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الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود 
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المؤلف 


( *) في المراحل الا خيرة من طباعة هذا الکتاب صدر الأمر الملكي الكريم رقم 7١5/1‏ في 57١/48/15‏ ١ه‏ بتعيين 
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9 سبخة 


.بسب خطوط الارتفاع المنساوي 
ركسو 


@ مرقعاتري 


خريطة توضح الواقع الآثرية بالدينة المنورة. المصدر : خريطة المدينة المنورة رقم ۳۷-۱۵ ۱۷0 مقياس ۲٠١ , ٠ ٠.-١‏ «وزارة البترول والشروة العدنية, إدارة الساحة الجوية, المملكة العربية السعودية. الریاض. 


الله ارحس از 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبینا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم . 

المدينة المنورة لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين ولقد کرم الله سبحانه وتعالى المملكة العربية 
السعودية قيادة وشعباً بمسؤولية خدمة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة منذ تأسيسها على 
يد المغفور له باذن الله الملك عبدالعزیز معتزين بالخدمات التي يقدمونها لضيوف بيت الله الحرام وزوار 
مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وهذا الكتاب الذي قام باعداده وتقديمه سعادة الدكتور / سعد بن عبدالعزيز الراشد وكيل وزارة 
العارف للأثار والتاحف خير دليل على أهمية الآثار ودلالاتها التاريخية والحضارية . فقد تناول فيه 
عددا من المواضيع عن الآثار الاسلامية المبكرة في المدينة والمناطق المحيطة بها وهذا العمل هو حصيلة 
رحلات ميدانية استطلاعية قام بها المؤلف على عدد من المعالم التاريخية والحضارية والمواقع الاثرية 
والمنشآت المائية من سدود وآبار وبقايا منازل ومواضع للكتابات الاسلامية النقوشة على الواجهات 
الصخرية . مدعما بمجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية والرسوم والخرائط التي تبرز ذلك ما يعكس 
مدى الجهد الذي بذله المؤلف في جمع وترتيب العلومات بأسلوب يسهل على القارىء الاطلاع عليها 
إيماناً منه بأهمية التعريف بهذه الآثار . 

والدكتور سعد هو أحد أبناء هذا الوطن الغالي الذي حصل على شهادة الدكتواره في الآثار 
الاسلامية عام ۱۳۹۷ ه وتقلد عدة مناصب ومسؤوليات في الدولة وله العديد من البحوث العلمية 
النشورة في مجلات وموسوعات عربية وأجنبية وله العديد من المؤلفات المطبوعة ومنها ما هو تحت 
الطبع منوها عنها بهذا الكتاب القيم الذي سيثري المكتبة العربية في هذا المجال با احتواه من معلومات 
أثرية قيمة عن هذه المنطقة. 

نشكر الأخ الدكتور سعد على المجهود الذي بذله في إعداد هذا الكتاب القيم والذي سيكون بمشيئة 
الله أحد المصادر الذي يوثق أهم المعالم الأثرية بالدينة المنورة وما حولها لابراز تراثها وحضارتها معبراً 
عن ما وصل اليه المواطن السعودي بي السلح والمعرفة في ی والتوئيق. في عهدنا ار ر يقياذة خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اخرس 
الوطني والنائب الثاني الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهما الله . 

نهنيء الدكتور سعد على هذا الانجاز المتميز داعياً الله سبحانه ان يديم نعمة الاستقرار والأمن 
والأمان على وطننا الغالي ومواطنيه . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


أمير منطقة الدينة النورة 


عبدالمجيد بن عبالعزيز 


المقدمة 


المقدمة : 

الدينة المنورة لها مكانة خاصة فى قلوب المسلمين» ولهذا نجد أن الكثير من المصادر 
التاريخية والجغرافية والأدبية لا تََخْلَّ من معلومات عن الدينة من الناحية التاريخية 
والاجتماعية والإقتصادية. وتحتوي رحلات الحج ذكريات وروايات ومشاهدات الرحالة 
المسلمين وانطباعاتهم عن الحياة المعيشية في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم» وفيها 
نبذة عن المعالم الجغرافية والتاريخية والمرافق المتعددة التي آنشاها الخلفاء والأمراء 
والسلاطين والوزراء والموسرين من المسلمين کالساجد والمدارس والأربطة والتكايا 
والحمامات والسبل والقصور والحصون والأسوار والبوابات وغيرها. وفي المصادر التاريخية 
والجغرافية معلومات متناثرة عن الضياع والأحمية والمزارع التي كانت قائمة داخل الدينة 
أوعلى أطرافها إضافة إلى إشاراتهم للمسالك والدروب التي تربط المدينة بمكة الکرمة 
والحواضر الإسلامية والمناطق الأخرى داخل الجزيرة العربية . 

غير أن المعلومات الواردة في المصادر التاريخية والجغرافية وكتب الرحلات ركزت في 
مجملها بشكل مباشر على تاريخ المسجد النبوي الشريف وعمارته وبعض المآثر الإسلامية 
مثل المساجد والآبار وحدود الدينة والمواضع التي مرّ بها الرسول صلى الله عله وسلم 
وصحابته الكرام . 


ولأبناء المدينة المنورة من المؤرخين والأدباء جهود مشكورة في التعريف بآثار المدينة 
وترائها احضاري» فبعضهم كتب بشكل مباشر والبعض الآخر بشكل غير مباشر عند 
تحقيق الواضع الجغرافية والعالم التاريخية, ومنهم من دون شيغاً من انطباعاتهم 
ومشاهداتهم لبعض العالم الحضارية والا ثرية . وياتي في مقدمة هولاء الشیخ عبد القدوس 
لا نصاري والشریف إبراهيم العياشي والاستاذ علي حافظ وأحمد ياسين الخياري وغیرهم . 


المقدمة 


وتعد كتاباتهم جد مهمة للباحثين والدارسين بحكم مشاهداتهم على الطبيعة 
ورؤيتهم للتطوير والعحدیث الذي كانت تشهده الدينة المنورة سنة بعد سنة وحقبة بعد 


حمبه. 

ولما كانت المدينة بأمس الحاجة للخدمات ولمرافق والتحديث والتطوير وتوفير 
وسائل الراحة لكافة المسلمين الذين يفدون إلى الأراضي القدسة وزيارة مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقد تعرض الكثير من المعالم التاريخية والأثرية فيها للإزالة 
العفوية؛ أو لضرورة اقتضتها مصلحة عامة» ولكن ما كل ما يتمنى الرء ید رکه»» 
فاحافظة على الآثار والتراث الحضاري لأي أمة» يحتاج إلى مال وجهد وقبل هذا وذاك» 
وجود العلماء التخصصین وذوي الخبرة من أصحاب المهن والحرف والصناعات» ووجود 
رؤية واضحة لتوظيف الآثار لمصلحة علمية وتثقيفية ‏ وكذلك وجود مؤسسة أو هيئة 
حكومية تاخذ على عاتقها توثيق الآثار ودراستها واحافظة عليهاء وتوعية الناس بمختلف 
فعاتهم ومستوياتهم باهمية تلك الآثار. وما ينطبق على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينطبق أيضاً على جميع المدن والناطق التاريخية التي نالها نصيب من التطوير. وما يؤسف 
له أنه مع بداية تنفيذ الخطط العنموية للدولة ونمو الجامعات والتوسع في البعشات الدراسيّة 
للخارج وتطوير الدراسات العليا في الداخل لم تأخذ آثار الدينة المنورة خاصة وبقية آثار 
المملكة عامة حقها من الاهتمام» ولم يكن بمقدور إدارة الآثار الناشعة آنذاك أن تمارس دورها 
العلمي والعملي في احافظة على المعالم التاريخية والأثرية داخل المدن وعلى وجه الخصوص 
مكة المكرمة والمدينة النورة( ۲۲ وال مر الآخر أن الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات 


(۱) صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۷۲۷ وتاريخ ۸/ ٠۳۸۳/١١‏ هيإنشاء إدارة للآثار ترتبط بوزارة المعارف ثم 
صدر الرسوم الملكي رقم /م؟ وتاريخ 791/7/177١ه‏ بالموافقة على نظام الآثار وتشکیل انجلس الاعلی 
للآثار لتحديد ورسم الخطوط العريضة لنشاط الإدارة والإشراف على منجزاتها. 


]| نت 


المقدمة 


الخاصة والأفراد لم يكن لديهم الإدراك الكافي لابقاء المعالم الحضارية على حالها حتى 
ياتي من يهتم بها أو على أقل تقدير توثيقها رسماً وصورة ووصفاً لتبقی مادة علمية 
يستفيد منها الباحشون والدارسون في المستقبل. كما أننا لا نُبّرئْ الجهة المسؤولة عن 
الآثار في بدايات النشاط الا ثري وتئفيذ الراحل الأولى من برنامج المسح الأثري الشامل 
الذي بدأ عام 1197ه/0019175١2.‏ وكم كان الأمل أن يبدأ المسح الأثري من داخل 
الدن ومن ثم الانتقال إلى ما يحيط بها وتسجيل المعالم الحضارية البارزة والمواقع 
الأثرية والتنبيه لأهميتها والعمل على المحافظة عليها وتشجيع الباحثين على دراستها . 

ومع ذلك فقد حققت أعمال السح الأثري نتائج كبيرة من تسجيل وتوثيق آلاف 
المواقع الأثرية في مختلف أرجاء المملكة ولا زالت الاكتشافات الاثرية تتوالى يوماً بعد يوم. 
ولكن يبق الأمل في حصر العالم الحضارية والأثرية والتراث العمراني داخل الدن وما 
يجاورها لانقاذ ما يمكن إنقاذه ولن يتم ذلك إلا بتضافر جهود الإدارات الحكومية 
والمؤسسات والهيئات الخاصة والأفراد وأن تتوفر لديها القناعة بأهمية الآثار والتراث خاصة 
في موقع مثل الدينة المنورة عاصمة المسلمين الأولى التي انتشر منها الإسلام وامعدت 
الحضارة الإسلامية إلى مختلف بقاع الأرض. 

والكتاب الذي نقدمه اليوم خير دليل على أهمية الآثار ودلالاتها التاريخية 
والحضارية. فقد تناولنا فيه عدد من المواضيع عن الآثار الإسلامية المبكرة في المدينة 
المنورة والمناطق امحيطة بها. وهذا العمل هو حصيلة رحلات ميدانية استطلاعية قمت بها 
في فترات متقطعة ووقفت فيها على عدد من المعالم التاريخية والحضارية والمواقع 


الأثرية والنشات المائية من سدود وآبار وبقايا منازل ومناطق استقرار زراعية ومواضع 


(۱) أنظرعلى سبيل المثال العدد الأول من أطلال ر حولية الآثار السعودیة)؛ ۸۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م والأعداد التي 
تلت ذلك . 


لعشرات الكتابات الإسلامية المنقوشة على الواجهات الصخرية. ومن الواقع التي وقفت 
عليها: الكتابات الإسلامية في «رواوة» والتي أفردت لها كتاباً خاصا(۲۱. 


وإيماناً مني بأهمية التعريف بهذه الآثار دون الانتظار لحين استکمال الدراسات 
النهائية فقد أشرت لهذه الاكتشافات الأثرية في عدد من المناسبات العلمية والثقافية منها 
على سبيل المثال: ندوة دراسة التاريخ في الجامعات الخليجية نحو رؤية مشتركة -قسم 
التاريخ ‏ جامعة الكويت2"7 وحلقة البحث العلمي -قسم الآثار وا متاحف ‏ جامعة اللك 
سعود*" واللقاء الشقافي في أكاديمية الملك فهد بلندن(*) والنعدی البحثي بمناسبة 
الاحتفال بمرور ربع قرن على إصدار مجلة جامعة الملك سعود (الآداب )2*0 . 


وتم الخدرية کن وان من هذه الاكتشافات في صفحة آثار بجريدة 
الرياض””' 2 وفي البرنامج الثقافي السنوي لدار الآثار الإسلامية بالکویت(۲۲. 


(۱) نشرهذا الكتاب بعنوان: كتابات إسلامية غير منشورة من « رواوة» الدينة المنورة؛ ( دار الوطن للتشر 
والإعلام )» الرياض» ۱۹۹۳/۱۱۳م: 

(۲) تم عقد هذه الندوة في الكويت في الفعرة من ۲۸ - ۳۰ مارس 440 1١م؛‏ وقدامُت فيها بحثاً بعنوان «الآثار 
الإسلامية في الجزيرة العربية رافداً أساسياً لكتابة التاريخ الإسلامي» . 

(۳) كانت في يوم الأحد ٩‏ ذي القعدة ه١4‏ ١ه/ ٩‏ أبريل 1998م. 

(؛ ) تم اللقاء في ۲ يونيو 4/۱۹۹۵ محرم 415 ١ه‏ وألقيت فيه محاضرة بعنوان « أضواء على الآثار الإسلامية 
المبكرة في المديئة المنورة ). 

)2 عقد النعدی البحثي في كلية الآداب في الفترة من الاحد - الئنین 41/1/1518 ١ه‏ وقدمت فيه ورقة 
بعنوان « الآثار الإسلامية المبكرة في الدينة النورة». 

٦ (‏ ) صفحة أثار» جريدة الریاض عدد ۰۹۹75٩‏ الثلاثاء 1١5‏ /ه/ 415 اه- (١١1/١١15958/1م).‏ 

(۷) القیت محاضرة بعنوان ›"Early Islamic Rock Inscriptions From Makka and Madina”‏ وكان ذلك في مساء 


يوم الإثنين ۲۹ محرم 4١5‏ ۱ه/ ۲۵مایو ۱۹۹۸م. 


المقدمة 


وهناك مناسبات أخرى كثيرة أشرت فيها إلى هذه الاكتشافات منها احاضرات 
الجامعية لطلاب الدراسات العليا. 

ولكن وأمام رغبة الكثير من الزملاء والمهتمين بتراث المملكة وحضارتها فقد عكفت 
على دراسة تلك المواقع الأثرية ووضعت ما توصلت إليه من نتائج بين دفتي هذا الكتاب. 
وتم توزيع المادة العلمية إلى ستة فصول وخاتمة. وحرصت على تضمين الكتاب بالصور 
واضرائط والرسوم والأشكال التي توضح المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية وعينات من 
الكسر الفخارية والخزفية والزجاجية. 

وهذا العمل ما هو إلا جهد متواضع بذلت فيه ما استطعت من وقت وطاقة وغير ذلك 
ما يتطلبه الترحال والبعد عن الأهل. وحاولت توضيح تلك العالم الا ثرية بشرح موجز 
وتحديد تواريخها من خلال الآثار الكتابية فيها أو اللقى الأثرية» بالإضافة إلى الاستفادة من 
الإشارات الواردة في المصادر التاريخية والجغرافية وغيرها. أما بالنسبة للكتابات الإسلامية 
المنقوشة على الصخور فقد حاولت تحليلها وتحديد تواريخها في ضوء أسلوب اخط 
والمقارنة» وتتبع أسماء الشخصيات الواردة في نصوص تلك الكتابات» من خلال تراجم 
الشخصيات المدونة في كتب الطبقات وفي المصادر التاريخية والأدبية الختلفة. 

وعلى أي حال فما كان هذا العمل ليخرج بهذه الصورة لولا التشجيع والمؤازرة الذي 
وجدته من زملائي في قسم الآثار والتاحف بجامعة الملك سعود وأخص بالذكر الأستاذ 
الدكتور عبد الرحمن بن محمد الطيب الأنصاري والد کتور علي بن إبراهيم حامد غبان 
والدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الدوسري. كما أشكر زملائي في وكالة الآثار والتاحف 
- وزارة المعارف - وعلى وجه الخصوص الأستاذ سعود بن فهد الشويش على ما قدموه لي 
من مساعدات وإلى كل من أسدى إليّ نصيحة أو رأي أثناء إعداد مادة هذا الكتاب. 


(۱) بمناسبة مهرجان المدينة النورة السياحي - شاركت بمحاضرة عن الآثار الإسلامية بالمدينة المنورة مساء الثلائاء 
5 ربيع الأول 4٠١‏ ١هالموافق‏ ۲۹ يونيو 333١م‏ ألقيت في الإدارة العامة للتعليم. 


ويطيب لي أيضاً تقديم خالص شكري للدكتور محمد أسعد توفيق وكيل وزارة 
البترول والمعادن المساعد للمسح والتنقيب على ما قدمه لي من تسهيلات 
وإمدادي بالخرائط والأبحاث الجيولوجية وعلى توفير طائرة هيلوكوبتر لمشاهدة 
طبيعة التضاريس والتکوینات الجيولوجية للمناطق المحيطة بالمدينة النورة(۲۱. وأشكر 
أيضا الد کتور جون روبل 1800801 1012 الخبير الجيولوجي في وزارة البترول والمعادن 
والاستاذ جيولوجي فايق قطان في نفس الوزارة وإلى الاستاذ جمال علي شوالي 
( جيوفيزيائي ) الشرف على مركز رصد الزلازل بالعاقول إلى كل هؤلاء وبقية زملائهم 
خالص امتناني على کل ما قدموه لي من مساعدات . 

واجد لزاماً علي أن آعبر عن خالص شكري وتقديري للزمیل العزیز معالي الهندس 
عبد العزیز بن عبد الرحمن الحصين أمين المدينة النورة علي مرافقته لي للوقوف على عدد 
من المواقع الأثرية وتشجيعه لاخراج هذا الکتاب وكذلك توجيهه المشكور باحافظة على 
سد وادي رانوناء وعدد من المواقع الا ثرية بالمنطقة. 

وأقدم خالص شكري لمؤسسة الحزيمي للتجارة والتوكيلات ( صاحبها/ خالد عبد الله 
الحزيمي ) على اسهامها في تمويل طباعة هذا الكتاب. 

وأخيراً أشكر زوجتي الدكتورة سارة بنت ناصربن حمد الراشد وبقية أفراد أسرتي 
على مساعدتهم لي منذ البدايات الأولى للعمل وجمع المادة حتى الإنتهاء من البحث. 


(۱) أثبتت الدراسة الأثرية المذكورة في ثنايا هذا الكتاب أنها مفيدة جد للدراسات الجيولوجية في تتبع البراكين 
والزلازل التي شهدتها منطقة الحجاز وتأثيرها على الاستقرار السكاني بالمنطقة في العصور الإسلامية. 


وس 


وما يثلج الصدر ويبهج الخاطر أن ينتهي إعداد هذا الكتاب مع مناسبة الاحتفال 
بمرورة مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك 
عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله بواسع رحمته ويتوافق صدور الكتاب مع 
مناسبة الرياض عاصمة للثقافة العربية لعام ۲۰۰۰م . فها هي المملكة تنعم بالأمن 
والاستقرار» قائمة على اساس مُن کتاب الله وسنة رسوله وتشهد بفضل من الله سبحائه ثم 
بقضل السياسة اك للدولة تطوراً حضاريا وثازیخیاً وعلمیاء ولها مکانة متميزة بين 
الأم. فلله الحمد والنة. والله الموفق » » » 
أ. د. سعد بن عبد العزيز الراشد 
الرياض ۲۰ /5/ ۱۶۲۱ هد 


27 ۸ 


تقع المدينة المنورة في إقليم الحجاز على دائرة عرض ۲۸ - ۲۶ وخط طول 
۳۹-۳ وتبعد عن مكة شمالاً بحوالي ۳۵۰ كيلاء وتبعد عن ساحل البخر الأحمر 
بحوالي ۱5۰ كيلاً. أما المسافة بينها وبين جدة فهي حوالي 4۲۵ كيلاً» وتبعد عن ينبع 
البحر» ميناء الدينة المنورة» على البحر الأحمر بحوالي ۲۷۵ كيلا . 

کانت المدينة قبل الإسلام تسمى يشرب» وكان لها شهرة قديمة» مثلها مثل مكة» 
وتميزت بموقعها اخصب وتنوع الزراعة فيهاء ووجودها على طريق التجارة الذي يربط 
جنوب الجزيرة العربية والحجاز بمنطقة الشام. وتذكر المصادر أن المدينة أصبح لها بعد 
الإسلام ر خمسة وتسعين) اسماًء ومن ذلك : أرض الهجرة: دار الإيمان» المسكينه» ويشرب» 
وسماها الرسولعَفتُ (طيبة ) و( المديئة )(۲۱. ومن العالم الجغرافية الشهورة بالدينة جبل 
أحد ويبعد عن السجد النبوي شمالاً بحوالي 5 کیال وجبل سلع داخل المدينة» شمال 
غرب المسجد النبوي بحوالي نصف الكيل. وجبل ثور شمال أحد. وجبل عير جنوب 
المديئة وهو قبلتها ويبعد عن المسجد النبوي بحوالي /أكيال. 

وهناك عدد من المرتفعات الجبلية تحد الدينة من الجهة الغربية وهي عبارة عن سلاسل 
جبلية تمتد من الشمال إلى الجنوب» غرب وادي العقيق وهي العروفة بالجماوات الثلاث: 

جماء تضارع» جماء أم خالد» جماء العاقر أو العاقل) . ويحف بالدينة من الشرق 
حرة واقم ( أو الحرة الشرقية ) ومن الناحية الغربية ( شرق وادي العقيق )» حرة الوبرة ( أو 
الحرة الغربية ) والحرة الجنوبية ( أو حرة شورال ) . 


وأصبحت هذه الرتفعات تتداخل في الوقت الحاضر مع المنطقة السكنية . وكانت 


(۱) عن أسماء المدينة» انظر: السمهوديء وفاء الوفای جاء ص ص :۲۷-۸. 


هذه الرتفعات مكل خطوطاً دفاعية للمدينة علی مر العصور . 

واشتهرت الدينة بعدد من الأودية ومن آهمها: وادي العقیق» وادي بطحان» وادي 
رانوناء وادي مهزور» وادي قناة. 

وقد أدت هذه الا ودية إلى تنشيط الحركة الزراعية بالدينة منذ القدم وساعدت على 
إقامة المنشآت الائية لتوفیر المياه للشرب والزراعة(۲۱. 


ویبدو أن الإستيطان بدأ في الدينة منذ فترة بعيدة قبل الاسلام فقد ورد ذکر یثرب 


في رخلة نبو نید الذي سکن تیماء فترة من الزمن . كما ذکرها الکتاب الکلاسیکیون مثل 
بطلیموس باسم ( يثرب ) ما يدل على قدمها .۲۳۱ 


ومن أقدم من سکن الدينة قبل الاسلام قبیلتا الأوس والخزرج وهم الذین عمروها؛ 
وکانت صلاتهم قوية بالغساسنة. 


وترکزت مناطق السکن في الدينة قبل الهجرة في آربع مواقع رئيسية هي : العوالي؛ 
قبای العصبة. ویشرب القديمة. وبلغت خطط الدينة النورة عند قدوم الرسول اله تسع 
خطط» و کانت کل خطة عبارة عن دار مستقلة بمساكنها ونخیلها وزروعها وسکانها . وقد 
وصفت هذه الدور بانها کالقری التلاص2ة(۳) . و کان بالدينة عدد كبير من الاطام 
الستخدمة للحماية والدفاع(*۲. ونتيجة للهجرة النبوية الشريفة وتزاید عدد الهاجرین 


(۱) للمزيد من المعلومات. انظر: الرويثي» و جوانب من الشخصية الجغرافية للمدينة المنورة)؛ المنهل» العدد 
9 مجلد ٤‏ ۵ الربيعان 4۱۳ ١ه/‏ سبتمبر - أكتوبر ۱۹۹۲ ص ص 4ه - ۰۱۰۵ 

20 بن ادريس» مجتمع الدينة في عهد الرسو ل ٤اه‏ > ص ص ۲۲ - ۲۳. 

(۳) بن ادريسء المصدر نفسه» ص: ٠١١‏ . 

(4) مدنيء «أطوم المدينة المنورة»» مجلة كلية الآداب» جامعة الریاض؛ م7 ( ۷۳/۱۳۹۳ - 1514م)؛: ص ص 


.1- ۳ 


التممهيد 


کسبت الدينة المنورة أهمية سياسية واقتصادية وزاد حجمها أضعاف ما كانت عليه قبل 
الهجرة . وتركز الاستقرار في الأراضي البور أو في المزارع التي تحولت بالتدريج بعد ذلك إلى 
محلات سكنية وكانت كل محلة أو خطة تسمى باسم القبيلة التي سكنتها. كما اختط 
الرسول يله سوق الدينة الجديد إضافة إلى الأسواق القديمة فيها. وكان لكل سلعة وصنعة 
أو حرفة مكان مخصص في ذلك السوق. 

وتعددت المرافق الرئيسية والخدمات في مختلف أرجاء الدينة التي أصبحت عاصمة 
لاوسلام. ومن أهم تلك المرافق: المساجد» والدورء والآبار» والعيون والحصون. ونشطت 
حركة البناء واستصلاح الأراضي الزراعية منذ عصر صدر الإسلام ووصلت ذروتها في الفترة 
الأموية وبداية العصر العباسي فظهرت القصور الفخمة بمرافقها الختلفة من آبار وعيون 
وسدود وبساتين تحدثت عنها المصادر التاريخية والأدبية. 

لم تستمر الدينة المنورة حاضرة للدولة الإسلامية» بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان» 
فقد اختار الخليفة علي بن أبي طالب الكرفة ومن يدها أصبحت دمشق عاصمة للدولة 
الإسلامية من قبل الأمويين. وعند ظهور الدولة العباسية نشأت بغداد عاصمة للدولة 
الإسلامية . وتأثرت المدينة بالحوادث السياسية مثل : حادثة مقتل عثمان بن عفان وما تلى 
ذلك من حوادث ومنها ثورة ابن الزبير» واجتیاح المدينة في عهد يزيد بن معاوية» 
وتعديات القبائل في مرات عديدة وغير ذلك من الفتن المتقطعة . 

إلا أنه وبالرغم من هذه الحوادث فقد ظلت الدينة مركرًا دينياً وثقافياً وعلمياً على مر 
العصور. فارتبطت بطرق المواصلات التي تصل إليها من العراق والشام ومصر واليمن وبقية 
أنحاء نجد والحجازء كما استقر بها عدد من العلماء والأدباء والرحالة. وحفظت لنا المصادر 
التاريخية والجغرافية وكتب الرحلات معلومات وافرة عن تاريخ الدينة الشريفة عبر العصور 
الإسلامية امختلفة وقد ركزت تلك المصادرء بالدرجة الأولى» على وصف السجد التبوي 


تن وت زین یل یی ات تسامش ایس سس ا سيا التممهيد 


الشریف والمعالم التاريخية والواقع الحربية وحدود الدينة والناطق التابعة لها . وقد تعرفنا من 
خلال تلك الصادر على مجهودات الخلفاء والسلاطین :في عمارة مسجد الرسول ع 
والساجد الشهورة والرافق التعددة الا خری بالدینة۱). 

وحتی منتصف القرن ۲۰م كان بالدينة عدد من الدارس والأربطة والکتبات 
والتکایا والسبل والستشفیات وال و کالات التجارية ومرافق آخری كثيرة. فعلی سبیل الثال 
كان بها: ۱۸ مکتبة ۱۷ مدرسة ۸ تکایا؛ ۲۱ سبیلاً ( مشربة ): ۱۰۸ رباطاً للفقراء۲۱ 
و کانت هذه الرافق ملائمة حاجة السکان والزوار فى ذلك الوقت . 

ونظراً للمخاطر التي كانت تتعرض لها الدينة فقد كان يحيط بها سور للحماية ابتداء 
من عام ۸۷۲/۵۲۲۳ ثم أعيد بناء هذا السور وجدد في قرون لاحقة (سنة 
۸۹۷۰/۰ وسنةمرههه/9 دام وسنة ۱۳۵/۵ وسنة ه/ 
8 ام) وزود السور بعدد من البوابات منها: 

باب الجمعة» باب الشامى» باب الحمام» باب القاسمية الباب الصغير» باب المجيدي» 
باب الملصري» باب العنبرية» وباب الكومة (الحكومة). 


ويذ کر أن ارتفاع السور بعد العمارة التركية كان يصل إلى ۲۵مترا وفيه أربعين برجا 

تشرف على ضواحي الدينة للدفاع عنهاا". وقد تطورت المدينة داخل هذا السور 

واندمجت أحياؤها مع بعضها البعض» بعضها على شكل أحواش. وكانت منازل 

المدينة تتكون من طابقين أو أكثر» مبنية من الصخور احلية ومسقوفة بجذوع النخل» 
(۱) انظر نبذة مختصرة عن الدینة: Saad al-Rashid “Medina” The Oxford Encyclopedia Of‏ 
Archaeology in the Near East, Vol, 3, (1997) PP. 459 - 460‏ 


(۲) إبراهيم رفعتء مراة الحرمين» جا » ص ١١٤‏ . 


(۳) إبراهيم رفعت» الصدر نفسه » جا. ص ص : 4۱۰ - ۰4۱۳ 


سس 


التمهيد 


وتتخلل الحارات والمنازل شوارع وازقة ضيقة بعضها مسدود والبعض الآخر يلتقي 
بطرق أخرى . وتعددت أسواق الدينة ومن أهمها: سوق الناخة الحبابة» التمارة» 
السمانة؛ الرواسة الفلعية. اخضرية الدلالين» الجزارة» العطارة» القماشة الخردية» 
الاه الصباغة القفاصة الغنم» العياشة» الحطابة» البرسيم . 


وفي عام /١1ه/948ام‏ هدم سور الدينة التاريخي لفك الاختناق على الحركة 
داخل الدينة وربط الحارات داخلها بالأحياء الجديدة التى كانت قد بدأت خارج 
السور(۲. ونتيجة للتوسعات الستمرة للمسجد النبوي الشريف وإدخال الرافق والوسائل 
الحديثة الضرورية للمديئة فقد دخلت أجزاء كبيرة من المديئة القديمة في توسعة المسجد 
وغيره من المرافق . وتعتبر آخر توسعة للمسجد النبوي التي تمت في عهد خادم الحرمين 
الشریفین اللك فهد بن عبد العزیز اکبر توسعة يشهدها السجد هند تاسيسه حيث بلغت 
الساحة ال جمالية التي تشملها كافة التوسعات ٩۸,۵۰۰‏ مدر ریسا وستتیح هذه 
التوسعة مع الساحات الا خری لسطح السجد والدور السفلي والساحات احيطة بالسجد 
حسب اعلامه الحديثة لا کثر من نصف ملیون مصلي في وقت واحد في الأيام العادية» 
وأكثر من ملیون مصلي أيام احج وشهر رمضان البارك(۲۳. 

وقد أصبحت المدينة المنورة» مدينة عصرية كثيرة السکان وتستوعب آلاف الزوار 
على مدار العام وفي موسم احج(۳. 


(۱) الرويشي» «جوانب من الشخصية الجغرافية للمدينة النورة» » الرجع السابقء ص ص ٩۷‏ - ۹۸ . 

(۲) عن توسعة السجد التبوي الشریف. انظر کتاب : الدينة النورق؛ تصوير على كازويوشي نوماشي - انتاج 
مصطقی احضار ( نشر ثراء الدولية ) » الدينة النورق ۱۹۹۷ ص: ۰71۸ 

(۳) لعرفة تاريخ الدينة النورة وتطورها احضاري أنظر: عبد الباسط بدرء التاریخ الشامل للمدينة المسورة» 
۳ آجزای الطبعة الأولىء الدينة المدورة» 2۱۹۳/6 


التمهيد 


على أنه بالرغم من الامتداد العمراني للمدينة ودخول وسائل الحياة والتقنيات 
العصرية الحديثة إلا أن المدينة لا تزال تحتفظ بكثير من الملامح التراثية القديمة ويتضح ذلك 
فيما تبقی من منازلها القديمة ذات الواجهات المغطاة بالرواشين (المشربيات الخشبية) 
وتحلیها زخارف نباتية وهندسية جميلة. 


آما العالم التاريخية والواقع الا ثرية الهمة فلا يزال كثير منها باقياً وتشتمل هذه الآثار 
على الساجد. وبقایا الحصون والقصور والقلاع والآطام» والسدود القديمة والابار والعیون؛ 
والکتابات والنقوش الصخرية. وبعض هذه الآثار تقع ضمن النطاق العمراني . آما ال ثار 
الباقية حول الدينة النورة فهي کثيرة ومتنوعة في عصورها انختلفة۲۱. 

وتعددت الساجد في الدينة المنورة» وما حولهاء منذ هجرة الرسول َيه فکما هو 
معروف من الصادر التاريخية أن النبي محمد نله اختط بنفسه مسجد قبای وعند وصوله 
إلى الدينة اختار أرضاً مناسبة تتوسط الدينة وبني فیها مسجده. وقد لقي مسجد الرسول 
ومسجد قباء عبر التاریخ ال سلامي عناية الخلفاء والسلاطین بالاصلاح والترمیم والتوسعات 
وإعادة البناء وتعهد مرافقهماء كذلك انتشرت مساجد كثيرة بالدينة النورة بلغ عددها في 
عهد الرسو لعي حوالي أربعين مسجد!!۲۳. وتذ کر الصادر التاريخية بأن عمر بن عبد 
العزيز والي الدينة في عهد الوليد بن عبد الملك ( “5ه / ۷۰۵ هالام) حدد 
المواضع التي صلى فيها النبي ثم بناها بالحجارة المطابقة» ولا تزال المساجد المشهورة منها 


باقية ومعروفة في مواقعها(۲. 


(۱) سيجد القارئ في ثنايا هذا الكتاب حقائق واضحة عن الآثار الإسلامية المبكرة في المدينة المنورة . 

(۲) العباسي» عمدة الأخبار» ص: ۰۱۸۹ 

(۳) انظر: سعد بن عبد العزيز الراشد : «الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين» دراسات في تاريخ الجزيرة العربية؛ الكتاب الشالث جا ۱4۰۰ه/ ۰۱۹۸۰ 
الصفحات .)١55-1١55(‏ 


STRSTR wy A o | 


كذلك ظهرت مساجد أخرى بالمدينة النورة»» في عصور إسلامية لاحقة. ومن أشهر 
المساجد المشاهدة الیوم : 
١‏ مسجد القبلتين. 
۲- مسجد الغمامة. 
۲ مسجد الفتح. 

5 
-٤‏ مسجد أبى بكر الصدیق. 
۵ مسجد عمر بن الخطاب . 
۷- مسجد العنبرية. 
e E‏ ت وال ت العکررة لا 7 

وبالرغم من التوسعات والتجديدات المتكررة لسجد الرسول يه على مر العصور 
ومسجد قباء والساجد الأخرى المشهورة إلا آنها لا تزال تحتفظ بمزية من العمارة والفنون 
الزخرفية . 

فالتوسعة العثمانية والتجدیدات للمسجد النبوي الشريف باقية على حالها إلى 
اليوم» ومن أبرز العناصر المعمارية الباقية المحراب السليماني الذي أقيم سنة ۸٤۹ه‏ | 
۱ ونشاهد كذلك التكسيات الجدارية المكونة من البورسلان العشمانی ( القيشاني ) 
ذو الزخارف النباتية المعمولة باللون الأزرق أو باللون الا خضر. كذلك تنتشر في أرجاء 
المسجد عشرات النصوص الكتابية وهي إما نصوص تذكارية أونصوص من آيات قرآنية 
وأشعار وأسماء الرسول عة والفاء الراشدين. 

ومن آقدم النصوص التذ كاريةالباقية نقش مرخ من عصر السلطان قايتباي سنة 
۱۸۳/۸ على حائط احراب الخلفي للروضة الشريفة» ويتكون النقش من خمسة 
آسطر کتبت بخط ثلث ملوکي. 


سا سس 


ل سس سس سس سس سب ی وو التمهيد 


وهناك عدد من التصوص التذ کارية التي توضح اصلاحات اخلفاء العشمانیین في 
المسجد النبوي الشریف في عصور مختلفة بال(ضافة إلى طغرات علیها أسماء بعض سلاطین 
بت 0 

كما أن الدينة النورة اشتهرت بعدد من القصور الفخمة التي آنشاها بعض الا فراد من 
الا مراء والاعیان في بداية العصر ال موي . 

رلب بعض أجراء تزا القصور باقية مكل سر سعيد بن العاص ءا وگن كثيراً من 
القصور الأثرية دخل ضمن التوسع المعماري الحديث للمدينة» وقد وصف عبدالقدوس 
الأنصاري ما تبقى من آثار بعض هذه القصور. 

كذلك اشتهرت المدينة بالباني الدفاعية مثل الحصون والأطام» والتي أشرنا إليها في 
بداية هذا التمهید . وقد بلغ عدد الآطام بالدينة في عهد الرسول يله ۱۹۹ اطبا نس 
منها الورخون ۱۲۷ اطما تلاتصار و۱۱ اطماً للعرب الذین دار اا اة وإلى الیهود ال ین 
لجاوا للمدينة 9ه أطم('2. وقد خدمت هذه الآطام السلمین في آوقات الحروب خاصة في 
عهد الرسول غه حيث كانت تأوي النساء والأطفال والشيوخ والعجزة كما حدث في 
معركة اختدق فى شوال سنة ۲۳۲۸۲/۵۸۰ . 

ومن آثار الحصون والاطام الباقية بالدينة الان حصن کعب بن الأشرف إلى الجنوب 


الشرقی من للدینة؛ وهو مبنی بحجارة جرانيتية مهذية ومساحته ۳۴ محرا وسماكة 


(۱) انظر: صالح لمعي مصطفىء الدينة النورة : تطورها العمراني وتراثها العماري؛ ص ص 4۷ - ١54‏ . 
و کتاب : الدينة المنورة» إنتاج مصطفی احضار الصفحات : 4۸ - 4٩‏ ۵۰ - اف 4ه - ۵9 

(۲) مدني :أطوم الدينة المنورة»» ص : ۲۲۳ . 

(۳) السمهودي, وفاء الوفای جاء ص : ۳۰۲. 


- 


التم هید 


جدرانه حوالي التر وله بوابة في اجهة الغربية وفیه ۸ آبراج داثرية ونصف دائرية ويصل 
ارتفاع جدرانه الآن حوالي 4 م ما يدل على أن هذا احصن كان یتکون من دورين» ویوجد 
في الساحة الداخلية سلم حجري . ویلاصق الحصن من الجهة الجنوبية بكر للسَقٌي(۲۱. ومن 
الآطام الباقية آثارها أيضاً أطم الضحیان واطم أبي دجانة الأنصاري واطم صرار شمال شرق 
الدينة النورة. 

أما المنشآت الائية فقد كان بالدينة النورة الکثیر من الابار والعیون وقد ورد ذکرها 
في الصادر التاريخية ومنها ما كان قائماً عند الهجرة النبوية ومنها ما آنشی في العصر 
الاسلامي . وقد بلغ عدد الآبار الشهورة تاريخياً ۲۳ بغرا وکانت هذه الأبار تستخدم 
للشرب والغسيل كما كانت تستخدم أيضاً لري المزارع . ومن آشهر تلك الابار بكر اريس 
( أو بعر الخاتم )» بغر غرس» بغر حاء» بكر بضاعة» بغر أنس بن مالك بغر عشمان بن عفان 
( بكر رومة )» بكر معونة. وقد دخلت بعض تلك الآبار في التوسعات المتكررة للمسجد 
النبوي الشريف والإمتداد العمراني للمدينة آما البعض الآخر فقد دخلت ضمن أملاك 
زراعية ومواقعها معروفة مثل: بكر غرس» وبكر بضاعة, وبغر رومة(" . 

ويجب التنويه بأنه كان بالمدينة آبار أخرى كثيرة حفرها الأمراء والأعيان في مزارعهم 
الخاصة حول الدينة وفي وادي العقيق. ومنها بغر عروة بن الزبير والتي لا يزال موضعها 
وآثارها باقية حتى اليوم في المكان المعروف باسم : بكر عروة(۲۳. 
كذلك اشتهرت المدينة بالقنوات التي كانت تمتد تحت سطح الأرض وكانت تسمى: 


العيون والتي استصلحت وامتدت من مشارف الدينة إلى وسطها منذ بداية العصر 


(۱) الأنصاري » آثار الدينة المنورة» ص ص : 58 - ۰۷۱ 
(۲) الخياري» تاريخ معالم الدينة النورق ۱۷۹ - ۰۱۹۸ 


(۳) عبد القدوس الأنصاري» آثار المدينة اللورق: ص ص :۰۲۵۲-۲۵۵ 


التممهيد 


الإسلامي وخاصة تلك العيون التي أنشأها مروان بن الحكم والي الدينة في عهد معاوية بن 
أبي سفيان. وبلغ عدد العيون بالمدينة حوالي 44 عيئاً. ومن آشهر تلك العيون عين 
الشهداء التي حفرها مروان بن الحكم من جهة جبل أحد وسيّرها حتى بساتين خيف الثنايا 
في الجهة الغربية من المدينة. 

أما العين الأخرى الأكثر شهرة فهي عين الزرقاء ( أو عين الأزرق ) وهي أيضاً من أعمال 
مروان بن الحكم في عهد معاوية بن أبي سفيان» ومنبعها من قباء ( جنوب غربي مسجد 
قباء ) وسميت الزرقاء نسبة إلى زرقة عين مروان بن الحكم نفسه فربط الناس هنا بين العين 
الباصرة والعين اجارية. وكانت هذه العين في القرن التاسع الهجري ( ۱4 - ١٠م)‏ تصل 
حتى باب الرحمة في المسجد النبوي الشريف وتنتهي بعد ذلك في بركة كبيرة تسمى بركة 
الحاج, وقد استمر الخلفاء والأمراء المسلمين بعمارة هذه العين حتى العهد السعودي الحاضر 
حيث تم استبدال المجاري الأرضية للعين بالأنابيب المعدنية وضربت آبار ارتوازية في منبع 
العين الأصلية . وكانت هذه العين (عين الزرقاء) حسب وصف المؤرخين لهاء تسیر إلى 
الدينة في قناة أرضية مبنية بناءاً محكماًء ويتفرع من انجری الأصلي للعين فروع كشيرة في 
جهات الدينة وزودت تلك امجاري بخرزات ( فتحات ) ينزل إليها بسلالم حجرية. وفي 
فترات تاريخية كان مجرى العين في مستویین؛ المستوى الأول ( وهو العلوي) محفور في 
الطبقة الصخرية ومبلط وأسفل منه مجرى آخر غير مبلط وهذا النظام يساعد على امتصاص 
الملوحة ولهذا اشتهرت عين الزرقاء بعذوبتها وصفاء مائها(۲۱. 

وتعتبر السدود من المنشآت الائية الهمة التي عرفتها مدينة الرسول یه منذ عصر 
صدر الإسلام. وقد ساعدت هذه السدود على توفير المياه لأغراض الزراعة من جهة ودرء 
مخاطر السيول عن المناطق السكنية من جهة أخرى2'7. 


۰۳۰ - ۲۹۸ : علي حافظ. فصول من تاريخ الدينة النورق ص ص‎ )١( 
. سياتي تفصيل لبعض السدود الأثرية في فصل خاص من هذا الکتاب‎ )۲( 


التمميد 


أما بالنسبة للكتابات والنقوش الصخرية فهي تعد من أقدم الآثار الإسلامية في المدينة 
المنورة وما حولهاء وتشكل مصدراً مهماً للتعرف على الاستيطان الحضاري في منطقة 
المدينة المنورة في العصور الإسلاميه المبكرة . 

فمن أقدم النقوش الإسلامية المشهورة في الدينة هي تلك النقوش التي كانت منقورة 
على الواجهات الصخرية بجبل سلع شمال غرب السجد النبوي» وعلى الرغم من أن تلك 
النقوش غير مؤرخة إلا أن بدائية تنفيذها وورود أسماء الخلفاء رضي الله عنهم جعلت 
الدارسين يحددون فترة تاريخها إلى عصر الرسول ماله" . 

غير أنه عثر بالمدينة على كتابات صخرية بجوار القصور الأموية المبكرة خاصة القصر 
المنسوب لهشام بن عبد اللك ( أو مسلمة بن عبد الله بن عروة بن الزبير) الواقع على الحافة 
الشرقية لوادي العقيق مقابل جماء تضارع وهذه النقوش تشتمل على أدعية لطلب المغفرة 
وة 

وفي وادي رانوناء» وبالقرب من السد الأثري التسویبلعید الله بن عنمرواینبععمان 
يوجد عدد من النقوش الإسلامية منها بيت من الشعر يتحدث عن السد نفسه بالإضافة 
إلى نقوش أخرى من أهمها نقش يوضح تجديد عمارة السد في سنة ۵۱۲۸۹( 2۱۸۲۲). 

ولعل من حدث الکتابات الاسلامية المكتشفة في منطقة الدينة النورة کتابات 


«رواوة» جنوب الدينة بحوالي ۵۰ كيلاً من السجد النبوي الشريف» فقد تم العشور علي 


Muhammad Hamidullah, “Some Arabic Inscriptions of Medina of the عن هذه النقوش أنظر:‎ )۱( 
early years of Hijrah” Islamic Culture, Vol, 13, (1939) PP. 427 - 439. 

فقد زار محمد حميد الله جبل سلع في فبراير ۱۹۳۹م» وألقى محاضرة عن هذه الکتابات في جامعة اكسفورد ( ١١‏ 
مايو ۶۱۹۳۹) ويعتقد حميد الله أن هذه النقوش تعود إلى السنة الخامسة من الهجرة. ونما يؤسف له أن هذه 


الكتابات اختفت من موقعها. 


ا التمهيد 


اکثر مس ۵6 تقفا تشعمل عل اسماء شخضيات 9 سكنت الديدة المقورة كير متها 
ينتمي إلى عائلة الخليفة عمر بن الخطاب . ويتراوح تواريخ تلك النقوش بين القرن الأول 
وبداية القرن الثالث للهجرة . 

كذلك عثر على بعض النقوش التأسيسية من العصر المملوكي من داخل الدينة 
المنورة» منه نقش يؤرخ لأحد الأربطة التي كانت قائمة في حي الأغوات وهو رباط مظفر 


الذي آسس سنة ا ۰ بل 70 لاه لم230 


(۱) أحمد بن عمر الزيلعي «نقش تأسيسي من حارة الأغوات بالمدينة المنورة» مؤرخ في سنة 5 . لاه ۱۳۰۹ - 
۷ دراسات في الآثارء الكتاب الأول» قسم الآثا والتاحف -جامعة الملك سعود؛ ۱۹۹۲/۱4۱۳ 
ص ص : ۲۷۱ - ۳۰۳. وبعد إزالة حارة الأغوات ضمن مشروع توسعة السجد النبوي الشریف وتحسین 
المنطقة احيطة لا نعرف شيئاً عن مصير هذا النقش التاسيسي . 


ا 


اوا 


الفصل الأول 


السدود الأثرية 


: سد معاوية بوادي الخنق 
: سد وادي رانوناء 


: سد عاصم 


سود مم‌ابیة بواجق mn _ jÎ‏ 
ae‏ اج حور 2۰ تست سس سس سس سس سس سس سس سا 


أولاً - سد معاوية بوادي الخنق 

الموقع: 

إلى السشرق من الدينة السئورة بحوالي ۱۵ اكبلا ینقسع سد وإذي في 
رسد معاوية) ویالعحدید عدد الفقلاء خط الظول (۰ ۵۰60۲ - ۳۹) رقا مج دائرة 
عرض ( ۲٠٤١ ٠‏ 145 ) شمالاً. وهو إلى الجهة الجنوبية الشرقية من مطار المدينة النورة 
بحوالي عشرة أكيال. وسد وادي الخنق ليس سداً واحداً بل في الواقع سدين اثنين نطلق 
علیهما ار را السد الشرقي والسد الغربي . 

یقع هذان السدان في أضيق نقطتین للوادي السمی ( وادي الخنق ) . وتصل المياه إلى 
هذا الوادي من السیول الاتية من قاع حضوضاء في الجهة الجنوبية الشرقية وهذا القاع عبارة 
عن منطقة منخفضة تتجمع فیها مياه الأمطار والسیول الهابطة من الجبال والرتفعات احیطة 
بهاء شرقاً وغرباً» ومن قاع حضوضاء تتجه الیاه في غالبها باتجاه الشمال. 

ومن أهم الأودية» التي يتلقف مياهها في هذه المنطقة» وادي الخنق. ويخترق هذا 
الوادي مرتفعات جبلية يصل إرتفاعها إلى ما يزيد عن ٩۰۰‏ متراً فوق سطح البحر. ومن 
هذه الجيال: جبال حضوضاء جبال العُبّى» جبال السد» وجبال تيم. وتصب مياه وادي 
الخنق في قاع العاقول جنوب مطار المدينة المنورة. ومنطقة الخنق التي أطلق عليها اسم 
الوادي عبارة عن تقتطين ضيقتين حيث ينقسم الوادي إلى فرعين أحدهما شرقي والاخر 
غربي وقد أقيم على كل فرع منهما سد لحجز المياه بحيث یگونان بحيرة خلفية بطول 
۰ متراً وعرض ۳۰۰ مترأء أي بسعة تصل إلى حوالي ٠٦ ٠ر ٠ ٠ ٠‏ متراً مكعباً من المياه. 
وتحتل منطقة السدين مساحة طولية تصل إلى حوالي ثلاثة أكيال من الشمال إلى الجنوب» 
شاملة السداين: 


سس سس _ — 


سد مهاوية بوادخ الثنق 


وع صورة جوية توضح موقع السسدين على وادي ا خنق 
1 
لك ل 
وقد لاحظنا أثناء تجوالنا في | / 
5 7 ۰ 
شمال حرة رهاط وعلى امتداد وادي A‏ 


لت 


الخنة قشاق المناطق المنخفضة والتي 5 


یطلق علیها: قیعان وشعاب تعجمم e e‏ : ۱ 


4 مه 3 
فيها مياه السيول والأمطار » وتوفر 0 9 دض E E: ٤‏ ی 
۰ :م ۶ که O‏ 4 . 
منطقة الحرة التربة الصالحة للزراعة 85 TE a‏ | 
ولذلك فقد استغل المسلمون فى به رسم توضيحي للصورة ا جوية 
1 1 7 الوضحدة لوقع السدين على 
العصور الاسلامية المبكرة هذه الناطق وغیرها فى مختلف 
آنحاء الحجاز لبتاء السدود وحفر الابار السطحية لاغراض 


الزراعة . 


واري اراق 


يقع السد الأول في أضيق نقطة على وادي الخنق ويبدو أنه هو السد الرئيسي المقام 
على الوادي وذلك نظرا لو خود التقش الاس فى قمحه. عتد السد تقريبا من الشرق 
للغرب» والمتبقي من السد كتلتان كبيرتان على الجانبين» آما الجزء الأوسط من السد فقد 
أنهار تماماء وجرفته مياه السيول المتوالية عبر القرون إلى مسافات بعيدة. وما تبقى من جزئي 
السد كافياً لاعطاء وصف عن أسلوبه العماري والهندسي . 

بنى جدار السد بخليط من الحجارة النارية بازلتية ) المزوجة بالونة المكونة من 
النورة الصهورة بعرض ۱۳,۹۰ مترا تقريبا وبارتفاع ۱۷ مترا وتغطي واجهة السد الجنوبية 
رصفات من الطوب احروق من القمة إلى القاعدة . أما الواجهة الشمالية فهي مبنية بكتل 


ع سد مسعساوية الأول من اجهة الشرقيسة 


کت سس ی ۱ مماویا بواد§ إلشنق 


تست إن الكملعين 
امسق يو اد سلمعا من 
الانهيار فإن ذلك ناتج عن أنهما 
شكلت الکتل الصخرية لكل 


منهما قاعدة قوية مقاومة جرف 
السيول ولذلك فإن الكتل 
الوسطى للسد كمايبدولم 
تكن قائمة على كتلة صخرية ا رس شيط سند سسارية ارل مو نسيل مارفا 


السيول المندفعة وقوة الطمي ما أدى لانهيارهاء كما لا نستبعد تأثر السد بالزلازل والبراكين 
التي أصابت المنطقة في العصور الإسلامية المبكرة. والواجهة الجنوبية من الكتلة الشرقية 
للسد مبنية بالطوب امحروق على شكل مداميك طولية يفصل بين كل مدماك وآخر رصفة 
من الحجارة البازلتية ويغطي واجهة المداميك طبقة جصية سميكة لاعطاء السد متانة وقوة 
لمقاومة ضغط كمية المياه احجوزة خلفه وتسربهاء وقد بنی السد بشكل متدرج بحيث 
تکون قاعدته اعرض من ف ویصل عرض السد عمل القاعدة ۱۷,۵معراً تقریباً بینما 
يصل عرض جدار السد العلوي حوالي ۷۰و۱۲ متراً ویبلغ طول السد حوالي 5ه معراً 
ویصل عدد الداميك في الواجهة الجنوبية من الكتلة الشرقية ثمانية مداميك بینما يصل 
عدد الداميك في الكتلة الغربية تسعة مداميك . 


آما واجهة السد الأمامية اي فى الجهة الغربية ) فلا يوجد عليها طبقة جصية وقد 
بنیت بکتل صخرية مستطيلة ومربعة متفاوتة في أحجامها وأبعادهاء ما بين ۲۵۲۳۵ سم 


و۲۵۵۰ سم وقد بلغ عدد الرصفات الحجرية التدرجة في واجهة الكتلة الغربية للسد 


سد مهاوية بوادج القنق 


الر00 رصق من فا 
ي رصفه مر 1 
من قمة السد وحتى القاعدة المبنية على الهضبة الصخر يصل عر 
لفتحة أو المضيق الذ و 
لضیق ي جرف منه الجزء الأوسط من السد ما 7 1 
بش ی ۱۵ مرا 


سد معاوية الأول من المجه ةالغربية 
۳ الأول من | 


ها رسم توضيحي لسد معاوية 
الأول من ا جهة الغفريية 


eee‏ سب مسف‌ویه انو كج الکو 


السد الثاني 7 


إلى الغرب من السد الأول يقع السد الثاني» حيث بنى في نقطة ضيقة أخرى تنصرف 
إليها سيول الوادي عند امتلاء بحيرة السد الأول منعاً لتسرب المياه» ويفصل بين السدين 
مرتفع جبلي والمسافة بينهما في حدود ۲۵۰ إلى ۳۰۰ متر. ويمتد السد من الشمال إلى 
الجنوب ويتكون من كتلتين شمالية وجنوبية أما الجزء الأوسط فقد انهار وجرفته مياه 
السيول على مر العصورء والسافة النهارة بين الكتلتين تصل إلى حوالي ۲۹ مترأء الكتلة 
الشمالية يصل طولها حوالي ٠١‏ مغرأ والجنوبية ۱۲ متراً وعرضها في قمة السد حوالي ٦‏ » 
وبني السد بنفس مادة البناء للسد الأول. 


الواجهة الشرقية للسد» مما يلى حجز الیاه» مبنية بالطوب المحروق وعليها لياسة 
جصبة قوية؛ وتتکرن الرصفة الواحدة من اربعة مدامیاك فل اة مدرجة بفصل بين كل 


ع سد معاوية الثاني من اجسهستة الشسرقيسة 


سد معاوية بوادخ إلثنق 


مدماك وآخر رصفة طولية من 
الاحجار الب ازلعية. ويبرز 
المدماك عن جدار السد بحوالي 
۰۵سم. أما قلب السد فقد بني 


بکتل حجرية متنوعة الا حجام 


مب پالزنه والجش : 


e‏ ا 
وتكسو الواجهة الغربية 


أحجار بازلكية منحوتة» 


والواجهة مدرجة وتم حصر ۲۸ 


رصفه حجرية مدرجة. 


سد معاويه بواج الثنق 


آما الكعلة الجدوبية من السد والتی یصل طولها حوالی ۱۲ متراً فواجهاتها الحجرية 
الدرجة حوالي ۱۷ رصفة حجرية. ویصل إجمالي طول السد حوالي ۰7 مشراً. وقاعدة 
السد اعرض من قمته» حيث يكون عرضه السفلي ۱۱ مترا رفيالقمقام. 


الناطق الستفيدة من میاه سین : 


یتضح من أسلوب بناء السد الا ول وهو الرئيسي والسد الآخر الساند له واسلوب 
بنائهما من حيث السماكة والارتفاع آنهما بنیا لیحجزا آکبر كمية من میاه وادي اخنق 
والاحتفاظ بها في بحيرة السد آطول مدة ممكنة. ولا نعرف الكيفية التي كان يتم بها 
التحکم میاه السدین حيث أن الكتلة الوسطی لكل منهما قد انهارت» ولا نستبعد أن 
نقاط التحکم في المياه كانت مثبتة في منعصف کل سد ما على شکل قناة تصریف تفتح 
وتقفل عند الحاجة أو فتحات تصریف علوية تساعد على تخفیف مياه السیول كلما زاد 
مستوى ارتفاعها عند قمة السد . وقد تكون المناطق المنخفضة احصورة بين الرتفعات 
الجبلية في الجهة الشمالية الغربية من السدين هي الأكثر استفادة من المياه الفائضة للزراعة 
بالاضافة إلى حفر الآبار السطحية التي تغذیها المياه احجوزة خلف السدين. 


منطقة التصنیع : 


في اجهة الشمالية الغربية من السدین وعلی حافة قاع منخفض تم التعرف علی آثار 
لصناعة الطوب وحرقه وآثار ق قطع الصخور التي بني بها السد الأول والثاني . 


فقد عثرنا على كتل كبيرة من الأفران التي كان يحرق فيها الطوب والنورة حيث تم 
العثور على قوالب الطوب المحروق ذو اللون الأحمر وقوالب تالفة من الطوب المشوي بدرجة 
عالية من الحرق حتى أن بعض قطع الطوب أصبحت داكنة اللون بل أن بعضها لونها آسود؛ 
من شدة الحرق . ونلاحظ أن الخَبََثْ يغطي الطوب احروق من الجهتين ما يعني وجود مصاهر 
طرق الطوب والجص . 


سود معوية بواد 8 الفنق 


سد مهاوية بوابدق الثنق 


كما لاحظنا آثار مواقع قَلْع الصخور فوق هضبة الحرّه وفي القاع المنخفض . وتم العثور 
في هذه المنطقة على بعض الكسر الفخارية للجرار والأواني التي كان يستخدمها العمال 
الذين تولوا بناء السددين. 

تاريخ بناء السد: 

كما ذكرنا فإن السد أمكن تأريخ بنائه من خلال النقش التأسيسي الثبت فوق قمته 
في الجهة الجنوبية الغربية» وهذا ما سنوضحه فيما بعد» حيث سنتناول موقع النقش وعرض 
للنص المكتوب وتحليل لمضمونه وتحقيق أسماء الشخصيات الواردة فيه وبعض الملامح الفنية 
لحروف النقش. 

ولكن قبل أن نعرض للنقش التاسيسي للسد لا بد من استعراض المصادر المبكرة 
والتاخرة لنغرف إذا كانت قد آشارت لهذا السد. فبعد مراجغة,كافة الصادر التاريخية 
والجغرافية المبكر منها والمتأخر تبين أن معظمها لم یذ کر شيكاً عن السد رغم أهميته ووقوعه 
على طريق يصل الدينة مع طريق درب زبيدة عند معدن بني سليم وهذا الطريق الفرعي 
كان يسلكه الخليفة العباسي هارون الرشيد عند سفره من المدينة إلى مكة المكرمة . 

فقد ذكر الإمام الحربي رت حوالي ه) أن لمعاوية بن أبي سفيان سد على امتداد 
طريق المدينة النورة إلى معدن بني سلیم . 

« ثم ينصرف من الدينة في طریق آخر(۱) على معدن بني سليم» وعدد أمياله أيضاً 
مائة ميل ومیلان» فمن ذلك إلى سد معاوية عشرون میلاء ولسد معاوية ماء کشیر في 
شعب. ومن سد معاوية إلى الأرحضيّة اثنان وثلاثون ميلاً وهي كثيرة الأهل والاء ومن 
الأرحضية إلى المالحة إحدى وعشرون ميلاً» وبها آبار شروب» وربما ضاق بها الماء» ومن المالحة 
ع ی سنوی رد م5 
(۱) المقصود بالطريق الآخر: الطريق الذي كان يسلكه هارون الرشيد إلى المديئة المنورة: وطوله ۱۰۲ میل: الحربي» 

التاسك : ص ص: ۳۲۹ - ۰.۳۳۰ 


(۲) اخربي المناسك. ص ص: ۰۳۳۱-۳۳۰ 


سس سس  __‏ و 


سود مماویه بواد§ 50 tT‏ 


ولم يحدد الحربي اسم الشّعب الذي فيه السد . آما الا رحضية فلا تزال معروفة اسماً 
وموضعاً وتقع على الحافة الجنوبية الشرقية رة الرحضية» وفیها سکان ومزروعات وير بها 
وادي الشعبة الذي يتجه شمالاً ويصب في قاع حضوضاء . 

وأشار السمهودي إلى السد ذاته نقلاً عن الحارثي : « وقال الحارثي : السدماء سماء في 
حزم بني عوال. ولعله يعني السد الذي في الطریق الذي كان الرشید یسلکها من الدينة 
سني ان اتات را 0ي ۲ 
الس SE‏ 
بالبركة» انتهی »(۱) 

ولعل الشّعْبٍ الذي أقيم فيه سد معاوية هو وادي قناة ویسمی أيضاً وادي الشظاة. 
یذ کر السمهودي: «وفي القاموس أن هذا الوادي عند المدينة» أي ما حاذاها منه تسمی 
قناق ومن أعلى منها عند السد أي الذي احدثته نار احره تسمی بالشظاة»۲۲۲. 

ویقصد بنار الحرّة الزلازل والبراکین التي حدثت با جاز وخاصة حرّة المدينة وذلك 
في الثالث من جمادی الآخرة سنة 6 1۵ ه وقد تسببت الحمم الب ركانية كما يروي ابن کثیر 
نقلاً عن الشیخ شهاب الدین أبو شامه بسد طریق الحاج العراقي وقطعت وادي الشظا 
وتسببت في حدوث حبس كبير, ولم يعد الوادي یسیل نحو الدینة(۳. 

ويروي السمهودي أن وادي قناة ياتي من الشرق حتی یصل إلى السد الذي آحدثته 
نار الحجاز» ویقصد بذلك السد مخلفات الحمم الب ركانية التي تشکلت بعرض الوادي 
على شکل سد مرتفع یسمی الحبس وأن الوادي انقطع بسبب ذلك . 


(۱) السمهوددي. وفاء الوفای جک ص: ۰۱۲۳۲ 
(۲) ۱ دي: نفسه» ج۲ ص : ۰۱۰۷ 


(۳) ابن كثيرء البداية والنهایف ج۳. ص ص : ۰۱۹۳-۱۸۷ 


ببس« 


اوسسعس مسمس ملتسي مع ويك بوا اجو 


يقول: « وانحبس السيل حتى صار بحرا مد البصر عرضاً وطولاً كانه نيل مصر عند 
زيادته» ويروي السمودي نقلاً عن الطري أن اس انخرق من تحته السيل سنة .5ه 
فجرى الوادي مدة سنة وملا ما بين الجانبين وتوالى تسرب سيول الوادي من ذلك ال حبْس سنة 
بعد أخرى كما حدث في السنوات ۷۲۷ه و٤‏ ۷۳ه وكانت تلك السيول بسبب غزارتها 
تصل إلى داخل المدينة”'2. 

أما الصادر احلية المتأخرة والتي ونم لكثير من المعالم الجغرافية والتاريخية والحياة 
الاجتماعية فلم تذكر شیعا عن سد معاوية في وادي الخنق» فعلى سبيل الثال أشار علي 
حافظ إلى ما ذكره مؤرخو المدينة عن مفعول البركان الذي ثار في جمادى الآخرة من سنة 
4 ٠ه‏ وأن السد البركاني الذي حجز مسيل الوادي هو الذي بناه المعلم محمد بن لادن 
حيث عالج الأخراق والفتوق للحبس الذي أحدثته البراكين ونتج عن ذلك بحيرة واسعة 
خلف السد قدر طولها بنحو خمسة أكيال وعرض كيلو متر واحد وسمي الحوض بعد ذلك 
حوض العاقول2'7. 

وأشار العياشي إلى وادي قناة بأنه «يأتي من الشمال الشرقي من جبال تیم ثم يملا 
حوض العاقول في قسميه الرمرام وأم القوان ۲۳۱6 كما أشار إلى نار لحره وأنها نديجة ثورة 
بركانية وبسببها تشكل حوض العاقول والذي لا يعرف سبب هذه التسمية ولكنه يعزى 
هذه التسمية إلى «آن احجاره تشبه في أسنانها الحادة بشوك شجر العاقول ۰۲*۱6 

وبالرغم من أن العياشي أعطى تفصيلات موسعة عن المناطق الشرقية والشمالية 
الشرقية للمدينة بناء على مشاهدات ميدانية إلا أنه لم یذ کر شيعن وادي الخنق ولا عن 


(١)السمهوديء‏ وفاء الوفای ج۳. ص ص : ۰۱۰۷۵-۱۰۷ 

( ۲ ) علي حافظ» فصول من تاريخ الدينة المنورة» ص ص: ۳4۵ - ۰۳۹۷ 
(۳) العياشيء الدينة بين الماضي واحاضر؛ ص : 485 . 

(4) العياشي نفسه. ص : ٩۰۳‏ . 


سد ماه تاجن mm J‏ 


السد الاثري ( سد معاویة)(۱). آما عبد القدوس الا نصاري فقد قال : «وتوجد سدود وافرة 
قوية خالدة في الناطق الزراعية وغیرها كمكة وكالمدينة» والطائف, أذكر منها سد اخنق» 
وسد الجماء» وسد رانوناء في الدينة وسد السملقي في الطائف ۲۳۲ ویعضح من ذلك أن 
الأنصاري كان یعرف عن السد ولکنه لم یحدد موقعه وصفته. 

ویذ کر عاتق البلادي أن قناة» واد يمر بین الدينة وأحد» أعلاه الخنق» واخنق یاخذ 
سيل الشعبة وهو واد يأتي من شرف نجد من جهات ضریه. ويأخذ كل میاه آبلی الشمالية 
ومياه حرة النقیع الشرقية ویجتمع مع أودية نخل ونجار والنخیل والشعبه وأخرى عدیدة؛ 
ثم یدفع في الخنق» ومنه إلى سد العاقول ومن العاقول في قناة ثم في الغابة من إضم 
مجتمعاً مع العقيق وبطحان وهي أودية الدينة الغلاثة )250 . 

ومن هذا یتضح أن سد معاوية في وادي الخنق لم یذ کره سوى الحربي رت سنة 
5ه) والسمهودي رت سنة ۹۱۱٩ه)‏ وهذان المصدران كافيان للتأكيد علي أن السد 
كان معروفاً في القرن الغالث الهجري وكذلك في القرن العاشر الهجري. ولا نجد سبباً في 
عدم ذكره في بقية الصادر المبكرة أو المتأخرة إلا لكونه لم يعد صا حاً للاستعمال بسبب 
الإهمال وعدم تعهده بالصيانة والتعمير وكذلك ما أصاب المنطقة من زلازل وبراكين. 


(۱) العياشي . الصدر السابق . ص ص ٤1۲‏ - 494 . 
(۲) عبد القدوس الأنصاري» بين التاريخ والآثار » ص۲۸ . 
(۳) عاتق البلادي» معجم معالم الحجاز» ج ۷» ص : ١58‏ . 


ا 


سد معاوية بوا الثنق 


النقش التأسيسى لسد معاوية 

موقع النقش : 

يقع النقش فوق قمة السد الأول من الكتلة الغربية بمواجهة الشمالء وقد ثُبِّت الحجر 
( الذي عليه النقش ) بين الرصفات الثلاث العليا بحيث يكون في مواجهة الغرب . والصخرة 
التي عليها النقش بازلتية داكنه بنية اللون وفيها بعض الثقوب والتجاويف الطبيعية . 


وتصل أطوال الحجر في حدود 41250 سم وسماكته ۱4 سم . وواجهة الحجر خشنة 
دسا لها نص يشكون من عشرة اسطن» كنبث بطريقة احفر الخائر . والكتابة واضصحة وقد 
نفذت بشکل جید» وهناك توازن بين أطوال الا سطر» وأحجام احروف» حيث يصل متوسط 


طول الا سطر ما بين ۲۷ سم و44 سم( 
8 ا حجر التأسيسي لسد معاوية الأول من ا جهة الفربية 


(۱) یعرض النقش التأسيسي الآن في المتحف الوطني الجديد بالرياض وقد كنا نود أن يبقى النقش في موضعه في 
جدار السد ولكن لصوص الآثار تسللوا بعد سماعهم عن اكتشافه إلى قمة السد وانتزعوا الحجر فسقط على 
الأرض ولم يتمكنوا من حمله» وتمكنت فرقة من الشروة المعدنية برئاسة الد کتور جون روبل من نقل النقش إلى 


مقر البعثة في مركز العاقول بالمدينة المنورة حتى تم إيداعه في التحف الوطني بالرياض , 


#س 


سد مهاوية بوادخ الثنق 


قراءة النقش : 
سنعطي قراءة كاملة للنقش» مع توضيح طول كل سطر على النحو التالي : 
١-بسم‏ الله الرحمن الرحيم ( 47 سم) 


؟-هذا السد الغبد الله ( 4١‏ سم) اه 


AF سد‎ 20 ۳ LR 


6 اللهم برك(" له فيه رب ( 44 سم) وه دش 


ه السموت(۲) والأرض (۳۸ سم) امح 
-بنه(؟) آبو رداد مولی (۳۷) ی تم 
#۷عبد الله بن عباس بحو( 4۰ سم) | صذا للف ل 


تن (۲۷ سم) 


0 (۳۶ سم) 

E O N 
بداية السطر الغالث» وتأكد ذلك بأنه معاوية الخليفة الأموي بوجود لقبه ( أمير المؤمنين)‎ 
وهذا يؤكد أيضاً أن السد بني بعد أن أصبح معاوية خليفة. ويرد في النقش عدد من‎ 
الأسماء إضافة إلى اسم معاوية وهي : أبو رداد الذي تولى بناء السد . وهو مولى عبد الله بن‎ 
: عباس ( أو عياش )» وأشرف على البناء كل من : كثير بن الصلت . وشخص آخر یدعی‎ 


ابو موسى . 


(۱) هکذا رسمت بدون ألف المد بعد حرف العين. 
(۲) هکذا رسمت بدون ألف المد بعد حرف الباء. 
(۳) هكذا رسمت بدون ألف المد بعد حرف الواو. 
(4) هكذا رسمت بدون ألف المد بعد حرف النون. 


ب mm‏ بببتسططس 


ORO‏ لبنس سا سمس 1 سود مماویا بواد إلثنق 


ولعل هذه الاسماء ستساعدنا كديرا فى دراسة النقش وفی تحدید الإطار التاريخى 
لفترة بناء السد . وسنحاول فيما يلي التعرف على هؤلاء من خلال الصادر التاريخية ثم 
نعود مرة أخرى لدراسة النقش. 

الشخصیات الواردة فى النقش : 

: معاوية بن أبي سفیان‎ ١ 

ورد في النص التاسيسي للسد آن هذا السد لعبد الله بن معاوية آمیر المؤمنين. وهذا 
يدل كما أوضحنا على أن معاوية كان خليفةللمسلمين عندما بنی هذا السد . ومعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنه أشهر من أن یعرف . فشهرته واسعة» وهوصحابي وكان يكتب 
الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهو من دهاة قادة المسلمين في السياسة والإدارة 
والحرب. أسلم قبل أبيه في عمرة القضاء سنة ۷ه وأظهر إسلامه يوم فتح مكة سنة ۸ه 
وحارب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حتَيْن» جمع له عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الشام كله وأقره عليها عثمان بن عفان . وتولى معاوية الخلافة عام الجماعة سنة ١؛هومات‏ 
في ۲۲ رجب سنة٠5ه‏ وكانت ولايته ١9‏ سنة وثلاثة أشهر وعشرين یوما(۱). 

ومن هذه التواريخ يتبين أن السد بني في فترة خلافة معاوية ما بين 4۱ ووهه. 

۲-آبو رداد رمولی عبد الله بن عباس) : 


يرد في السطرين ( ٦‏ - ۷) من النقش اسم ( أبو رداد» مولى عبد الله بن عباس ) وأبي 
رداد هذا هو الذي تولى بناء السد نيابة عن الخليفة معاوية بن آبي سفيان. 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري: جه» ص ص : ۳۲۲ - ۲۳۵ وللاستزادة عن أخبار معاوية في المصادر أنظر: الذهيي: 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام (حوادث ووفيات ٦۰ - 4١‏ ) ص ص ۳۰5 - ۰۳۱۷ 


د يع أنه نويه د + mR‏ 
amar‏ وه ات اذب ابن سس 


یذ کر ابن حجر : 

«رداد الليئي وقال بعضهم آبو الرداد وهو الا شه حجازي روي عن عبد الرحمن بن 
عوف .... ذکره ابن حبان فی الكقات ,۰.۰ (۱) 

وفى تقريب التهذيب: «رداد» بتشديد الدال المهملة» الليثي» وقال بعضهم آبو 


الرداد» وهو أصوب حجازي» مقبول من الثانية»۲۲۱. 


وذكره ابن الأثير على أنه "أدرك النبي صلی الله عليه وسلم. روی عنه آبو سلمة بن 
عبد الرحمن» ذكره الواقدي فى الصحابة. كان يسكن الدينة (۳). 

ويقول السمعاني: «الليغي بفتح اللام وتشديدهاء وسكون الياء المنقوطة من تحتها 
نقطتين» فى آخرها ثاء منقوطة بثلاث من فوقهاء هذه النسبة إلى ليث بن كنانة» 
حليف بني زهرة» وإلى ليث بن بكر بن عبد مناة). 

وبالرغم من أن السمعاني ذكر عددا من عرفوا بهذه النسبة من المشهورين من 
الصحابة والرواة» ومن عاش وتوفي بالدينة» إلا أنه لم يشر إلى آبي الرداد الليفي .2*0 

ولم نجد فيما بين أيدينا من مصادر ما يشير إلى أن أبي الرداد مولى من الموالي. كما 
أنئا لم نعثر على تاريخ وفاته. 

أما کون أبا الرداد) مولی فهذا ليس بغريب إذ إن الوالي کشیرون في التاريخ 
الاسلامي وليس بالضرورة أن المولى من أسرى الحرب أو الرقيق الذي أعتقه صاحبه ولكن 
هناك موالي جاءوا نتيجه للموالاة بين قبيلة وأخرى أو بانضمام شخص إلى رجل آخر حسب 
(۱) ابن حجر: تهذيب التهذیب م۰۳ ص ص : ۲۷۱-۲۷۰ . 
(۲) ابن حجر: تهذیب التهذیب ۰ م۰۱ ص : ۲٤۹‏ . 


(۳) ابن الا ثیر : أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ م ۰5 ص : ۰۱۰۹ 
( 4 ) السمعاني؛ الانساب جه» ص ص : ۰۱۵۲-۱۵۱ 


سس تس تست 


TEENS‏ نت و معاون بترم القنة 


شروط متفق عليها فتكون بينهما الوالاة( ۲۱ كما أنه يصعب تحديد من هو مولاه. هل هو 
عد اك اف عا للك :ام هو شخص اخرايس مى عبد الله بن عنياش؟ هداما 
سنوضحه في الفقرة التالية. 


۳ عبد الله بن عياش : 


في السطر الرابع من النقش يرد اسم ( عبد الله بن عياش ) وهذا الاسم ليس له صلة 
ببناء السد ولكن لصلته بأبي الرداد الذي يرجح أنه مولاه. ونع تقد أن قراء‌تنا للإسم هي 
الاصح أي: عبد الله بن عياش (عين بعدها ياء تحتها نقطتان ثم شين فوقها ثلاث نقط) . 
فمن الشخصيات المعاصرة للفترة التي کتب فيها النقش: عبد الله إبن :عیاش أبي ربيعة أبي 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. یقول ابن سعد : ٠‏ وكان عياش من مهاجرة احبشة ثم 
قدم فلم يزل بالدينة إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الشام فجاهد في 
سبيل الله. ثم رجع إلى مكة فأقام بها إلى أن مات بها. وأما ابنه عبد الله بن عياش فلم يزل 
بالمدينة حتى مات )("). 


وقد ورد ذکر عبد الله بن عیاش في عدد من کتب العراجم» یقول الذهبي أنه 
«ولد بارض احبشة وله رؤية وشرف وکان من اقرا اهل الدينة لکتاب الله وأقومهم به» قرأ 
على آبي بن كعب ورأی رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمع من عمر وأبيه وابن 
عباس ۰ وقال عنه العجلي «مدني تابعي» ثقة »(*) ویری بعض من ترجم له 


(۱) انظر بعض التفصيلات عن هذا الوضوع: جميل عبد الله اللصري» الموالي وموقف الدولة الأموية منهم؛ دار أم 
القرى للنشر والتوزيع؛ (عمان)» 5048 ١ه/‏ ۰۸۱۹۸۸ 

(۲) ابن سعد» الطبقات. مه ص ص 457 - ٤٤٤‏ . وانظر مجلد 4» ص : ۱۲۹ . 

(۳) أحمد بن عبد الله بن أبي الحسن العجلي» تاريخ الثقات» ص : ۰۲۷۱ 

(4) الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 8١ -5١(‏ ه). ص ص :458 - 41٩‏ وانظر 


ه 


السخاوي: التحفة اللطيفة» ج۲ ص: ۳۷۵ . 


سد مماویة بوادخ النق 


أنه توفى بالدينة حين جاء نعي يزيد بن معاوية سنة 54ه!١)‏ وقال آخرون أنه قتل 
بسجستان سنة ۷۸ھ" . 

وعلی أي حال فاٍننا نرجح أن الشخص العني في النقش هو: عبد الله بن عیاش ( بالياء 
تحتها نقطتان ) وقد يكون أحدهما إما عبد الله بن عياش مخزومي أو عبد الله بن عياش 
العلقمي. مع الأخذ في الاعتبار آننا لم نجد في المصادر التي اطلعنا عليها إشارة إلى مولاه أبا 
الرداد . 


كما آننا نستبعد أن يكون الشخص العني في النقش هو «عبد الله بن عباس (بالباء 
العجمة)» إبن عم الرسول صلى الله عليه وسلم» وذلك نظراً للمنزلة العلمية والشهرة 
الواسعة التي تمتع بها ابن عباس وتبحره في القرآن وعلومه والفقه والحديث وغير ذلك. فقد 
وردت له ترجمات وإشارات كثيرة في عشرات المصادر بدءًا من مولده قبل الهجرة بثلاث 
سنين. وعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان مر ابن عباس عشر سنين» ودعا له 
الرسول بالحكمة» وشارك في غزو أفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح» وولأه علي بن 
أبي طالب البصرة » وشهد معه صفين» ولا قُتل علي استقر عبد الله بن عباس في الحجازء 
وسكن مكة الکرمة في أيام ابن الزبير وامتنع عن مبايعته وخرج حتى نزل بالطائف وبقي 
فيها حتى توفي سنة /"5ه. 

ولو كان لابن عباس مولى يقال له «أبالرداد» لذكرته المصادر امختلفة من تاريخية 


وادبية وفقهية وكتب الحديث والتراجم وغیرها(۲۳. 


۰۲۵۷ 7۳۵۲ : ابن حجر الإصابة في يبز الصحاية ج۲. ص ص‎ )١( 
. ۲۳6 خليفة بن خیاط؛ کتاب الطبقات» ص:‎ )۲( 


(۳) الذهبي تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام» ( حوادث ووفیات ۱ -۸۰ه) ص ص: ۱6۸ - ۰۱۲۱ 
ابن امجوزي النتظم » ج ٦‏ » ص ص : ۷۲ - ۰۷۵ 


سد مماویه بوادج الثنق 


ویذ کر لنا السمهودي شخصية آخری باسم : عبد الله بن عياش بن علقمة. أقطعه 
مروان بالحكم سنة 4۱ه أرضاً بوادي العقيق فاشتراها منه عروة بن الزبیسر(۱) وذکر 
الفیروزآبادي العلومة نفسها على هذا النحو: «فلما كانت سنة احدی وأربعين أقطع مروان 
بن الحكم عبد الله ابن عیاش بن علقمة بن عبد الله بن آبي قيس بن عَبّد ود بن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب» ما بين الیل الرابع من المدينة إلى ضفيرة أرض 
الغيرة بن الأخنس التي في وادي العقیق إلى الجبل الأحمر الذي يطلعك على قبا. قال: 
وشهود قطيعته: عبد اللك وأبان ابنا مروان بن الحكم وعبد الله بن أبي آميةء وعبد الرحمن 
بن الحارث قال هشام: فاشترى عروة موضع قصره وأرضه وبكاره من عبد الله بن عياش بن 
علقمة بن عبد الله بن أبي قيس العامري وابتنى واحتفر واحتجر وضّفَّر. ...2000. ولم نجد 
فيما بين أيدينا من مصادر أي معلومة أخرى عن عبد الله بن عياش بن علقمة. 


4- كفير بن الصّلْت : 


في السطر ٠١ - ٩‏ من النقش نجد اسم كثير بن الصلت بأنه هو الذي قام على بناء 
السد . وهو شخصية معروفة ورد ذكرها في عدد من الصادر التاريخية وكتب الطبقات . 
في کثیر پن الصلت ابن معدي كرب الکندي. يقول ابن منعد « کان اسمه قلیلاً فسماه 
عمر بن الخطاب كثيراً. ولد كثير بن الصلت في عهد النبي صلی الله عليه وسلم» وكان 
يكنى أبا عبد الله» وقد روي عن عمر وعشمان وزيد بن ثابت وغیرهم» وكان له شرف 
ومال» جميل في نفسه وله دار بالدينة كبيرة في المصلى وقبلة المصلى في العيدين الیها؛ 
وهي تشرع على بطحاء الوادي الذي في وسط الدینة »(۲۳. 

ويروي ابن الأثير عنه بأنه ولد على عهد النبي صلی الله عليه وسلم وهو أخو زییّد 


(۱) السمهودي وفاء الوفای +۳ ص: 55 .٠١‏ 
(۲) الفيزوزآبادي الغانم المطابة» ص ۰۳۳ 
(۳) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ۰۵ ص : :۰۱ وانظر کتاب الناسك » ص >٠٤‏ . 


سد معاوية بوادخ الفنق 


بن الصلت وکان اسمه قلیلا قسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيرا 0106١‏ 

ويجعله الذهبی من أهل الطبقة الثامنة ولذلك يحتمل أن تکون وفاته ما بين ۷۱ 
يك 

ويروي الذهبى أنه : « كان كاتبا لعبد الملك بن مرون علی الرسائل»(۲). 

وذکر ابن كثير أن كثير بن الصلت توفي بالشام سنة ۲۳۲۵۷۷. 

أبو موسى : 

جاء ذكر ( أبي موسى ) في نهاية السطر العاشر من النقش» وهو الذي قام مع كثير بن 
الصلت في بناء السد . ويبدو أنه كان شخصية معروفة بهذه الكنية جعلت كاتب النقش لم 
يذ کر اسمه الأصلي أو أن المساحة اللازمة لكتابة بقية الاسم على امْجرٌ لم تكن كافية. 

ويصعب تحديد هوية أبي موسى هذاء خاصة وأن هناك عدد من الصحابة والتابعين 


من عرف بهذه الكنية (4). 


الت لیا ال 1 للنقد : 

من قراءتنا لنقش معاوية الثبت على قمة سده الذي بناه على وادي الخنق بالمدينة 
المنورة نجد أن النقش يتكون من عشرة أسطر كتبت بدقة متناهية من حيث التناسب في 
الأسطر وفی ترتيب كلمات كل سطر. ونلاحظ أن الأسطر متفاوتة فى أطوالها بسیب 
طبيعة الصخرة التي كتب عليها النص من ناحية» وحرص الكاتب ( أو النقاش) على رتابة 
الا حرف وعدم تداخلها مع بعضها البعض من ناحية أخرى» وكذلك نجد بعض الفراغات 
(۱) ابن الأثير » أسد الغابة » م٤»‏ ص: ا 
(۲) الذهبي» تاريخ الإسلام» ( حوادث ووفيات ( ٦‏ -۸۰ه) ص ص ١١۳:‏ - ٤اه‏ . 
(۳) ابن كثير » البداية والنهاية » جه » ص : ۰۲۱ 


٤ (‏ ) على سبيل الثال أنظر: ابن حجر » تهذيب التهذیب» ج ۰۱۲ ص ص: 757-75١‏ ء ابن الأثير» أسد الغابة» 


م7 ص‌ص: ۳۰۸-۳۰ . 


سا سس 


سد معاوية بوادخ إلثنق 


في نهايات وبدايات بعض الأسطر كما هو واضح في الأسطر »٦(‏ ۸). 

وحروف النقش كتبت في مجملها بالخط المزوي الجاف الخالي من الزخرفة. وجاء 
رسم بعض الكلمات خالية من حروف المد على غرار الكتابة الإسلامية المبكرة التي نجدها 
في رسم الصحف الشریف. والنقوش الحجرية والصخرية التنوعة. والكلمات الخالية من 
المد مغل كلمة ( معوية) في بداية السطر الشالث» وكلمة ( برك ) في السطر الرابع» وكلمة 
( السموت ) في السطر الخامس. 

وحروف النقش خالية من النقط عدا في كلمة ( الصلت ) في بداية السطر الأخير 
حيث تظهر نقطتان ن متجاورتان على حرف (التاء) بينما في نة تقش الظائق تلاحظ عدداً من 
الكلمات المنقوطة مثل : ( معوية )» ( بنيه )؛ ( ثمن )» ( متع ) » ( المؤمئين)!١2.‏ 

ويمتاز نقش معاوية بالدينة بوجود البسملة على عكس نقش سد الطائف » ويشترك 
النقشان في صيغة لفظية واحدة في بداية كل منهما وهي : ( هذا السد لعبد الله معويه أمير 
المؤمنين ) آما صيغة الدعاء للخليفة في النقشين فهما مختلفتان» ففي نقش الطائف نجده 
یقول : لعبد الله معاوية أمير المؤمنين وثبته وأنصره ومتع المؤمنين به) بینما في نقش الدينة 
فيه دعاء بطلب البركة ( بارك له فيه رب السموات والأرض ) وفي نقش الطائف نجد أن 
الذي بنی السد هو (عبد الله بن صخر) «بناه عبد الله بن صخر باذن الله » وفي نقش الدينة 
بنه أبو رداد مولى عبد الله ابن عیاش بحول الله وقوته» ونقش الطائف ذكر فيه اسم الكاتب 
وهو (عمرو بن جناب أو حباب ) بینما لا يوجد اسم الكاتب.في نقش الدينة » ولكن 
النقش يشتمل على ذكر ششخصيتين قاما على بناء السد وهما ( كثير بن الصلت وأبو 


موسى). 


(۱) عن سد معاوية سد سيسد بالطائف انظر: ,۱۵/65 .58 - 52 Grohmann, A. Arabic Inscriptions, pp.‏ 
VII, 1, 2118‏ 


eee‏ سد ملعاوية بوادج لقنو 


وعلى الرغم من أن نقش الطائف یقع في ستة أسطر ونقش المدينة يتكون من 
عشرة أسطر فان عدد الكلمات في كل منهما تكاد تكون متقاربة في العدد» فنقش 
الطائف يتكون من ۳۰ كلمة بینما نقش المدينة يقع في حدود ۳۲ كلمة. 

القيمة التاربخية للنقش : 

من قراءتنا للنقش نجد أنه نقش تأسيسي مهم لكونه يؤرخ ويوثق لبناء مرفق مهم 
من المرافق التي كان يقوم بإنشائها الخلفاء والأمراء والوزراء وعليّة القوم في منطقة الحجاز 
بصفة عامة والمدينة المنورة على وجه الخصوص . فهذا النقش يُؤَكّد ملْكيّة السد 
لمعاوية بن أبي سفيان وهو الخليفة الأموي الشهير حيث أكّد كاتب النقش عبارة ( أمير 
المؤمنين) وهو لقب عرف به الخلفاء منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبالرغم 
من أن النقش غير مؤرخ إلا أن اسم ( معاوية) ولقبه ( أمير المؤمنين) كافيان لتحديد 
الفترة التاريخية للنقش» وبالتالي معرفة تاريخ بناء السد . يضاف إلى ذلك أن النقش 
تضمن بعض الأسماء لشخصيات معروفة في عصر صدر الإسلام وبداية الفترة الأموية 
مثل : أبو الرداد ( الليثي ) وکثیرین الصلت. وهذا أيضاً يعزز التوثيق التأريخي لفترة بناء 
السد بالإضافةإلى المعلومات المساندة الأخرى من حيث تحلیل حروف النقش ومقارنتها 
والتحليل المعماري للسد وأسلوب البناء والعشورات الأخرى القريبة من منطقة السد 
كالفخار والنقوش وغيرها. وكتابة النقش على لوح حجري خاص وتثبيته في جدار السد 
العلوي عند إكتمال البناء يجعلنا نقدر حذاقة خلفاء بني أمية ومن أوكل إليهم تنفيذ هذا 
الشروع من مهندسين ومشرفين حيث توج عملهم هذا بوضوح, اللوح التاسيسي أو 
التذكاري ليؤرخ الإنتهاء من عمل جبار ومهم. 

وأمر آخر يجب ملاحظته وهو أن النقش التأسيسي كتب على جدار السد نفسه 
وكأنه ثبت في آخر لحظة أو عند الإنتهاء من اللمسات الأخيرة لبناء السد وكأنما وضع 
في ذلك المكان استعداداً للإحتفال الرسمي بمناسبة انتهاء العمل بحضور الخليفة أو من 


سد م‌ص‌اوية بوجي تنك ERM‏ 


يمثله. وبذلك فإن النقش يعدأ وثيقة رسمية مهمة تؤرخ لواحد من المنشأت المائية 
المفيدة للحياة الزراعية في الدينة النورة. ويعتبر هذا النقش ثاني وثيقة رسمية تحمل 
اسم الخليفة معاوية في منطقة الحجاز. فهناك نقش سد سيس الذي عثر عليه في بداية 
القرن العشرين» والنقش كتب على واجهة صخرية عند قمة مرتفع صخري في الموقع 
الذي بنى فيه سد معاوية شرق الطائف» وهذا النقش مؤرخ لسنة 8هه2'»»؛ ولم يكتب 
النقش التأسيسي على لوح حجري مشل النقش موضوع الدراسة وذلك فيما يبدو لنا 
لأسباب فنية تتعلق بحجم السد وطبيعة بنائه. ولكن النقشين التأسيسيين في سد 
الطائف وسد المدينة متشابهان في كثير من الصيغ اللفظية وأسلوب الكتابة حسب ما 

ويعتبر هذان النقشان التأسيسيان غاية في الأهمية لأنهما يوضحان حرص خلفاء بني 
أمية منذ بداية تأسيس دولتهم على ترك سجلات توثيقية ختلف انجازاتهم العمرانية وهم 
بذلك يحذون حذومن سبقهم من الملوك الأول» قبل الإسلام .وآقرب صورة لذلك 
السجلات التي كتبت بالخط السند على ألواح حجرية توضح تاريخ تشييد سد مارب 
والترميمات التي حدثت فيه عبر القرون(. 

ويبدو أن المنشآت المعمارية الأخرى والتي أمر بإنشائها معاية بن أبي سفيان كان 
عليها نصوص تأسيسية. من ذلك ما رواه السمهودي بان معاوية بن أبي سفيان أمر والي 
المدينة مروان بن الحكم بان يبني قصر خل بظاهر الحرّة ليكون حصناً لأهل المدينة» فولى 
مروان إنجاز البناء إلى النعمان بن بشير: يقول السمهودي: «وفیه حجر منقوش فيه: لعبد 


(۱) سترد إشارة لهذا السد والنقش فيما بعد . 

(۲) انظر: محمد عبد القادر بافقیه تاريخ اليمن القديم. ص : ۰٦۰‏ ۰۱9۷ ۰۱۲۰۱5۰ ۱۷۰۰۱۹ . یوسف 
محمد عبد الله أوراق من تاريخ اليمن وآثاره ص ص : ۱۰۲-14 . 
Brian Doe, Monuments of South Arabia, PP. 189 - 202.‏ 
أحمد حسين شرف الدين» المدن والأماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة العربية» ص ص: ١١١‏ - 
0 


مسبت 


سد مماویة بوا الفنق 


الله معاوية آمير ا موشن نما عمل التعتمان بن بشیر(4)۱. 

إذا فان القيمة العاريخية لنقش معاوية تاتي ليس لکونه مورخاً لبناء سد بل هو 
وثيقة مهمة توضح اهتمام مؤسس البیت الا موي بالنشات الهندسية الزراعية في المدينة 
المنورة كما أنه أَثَرٌ تاريخي مهم یبرز مهارة السلمین في بناء السدود في ذلك العصر 
البکر وبالتالی فان هذا السد سیساعدنا على تحدید فترات بناء السدود والمنشآت المائية 
الا خری في منطقة الحجاز وبالأخص تلك التی شیدت فى منطقة الطائف وحرة خیبر 
وباقی انحاء منطقة الحجاز من جهة وما قد یستجد من اکتشافات آثرية فى الناطق التى 
كان لمعاوية بن آبي سفیان دور کبیر في عمارتها واحیائها . 

ولیس بغریب أن يشيد معاوية بن أبي سفیان مثل هذا السد العظيم» فمعاوية رضي 
لله عنه كان له اهتمام كبير بالزراعة وف الآبار والعیون وبناء السدود» و کانت له ضياع 
وصوافي كثيرة في الحجاز واليمامة» تدر عليه أموالاً من انتاج تلك الضیاع خاصة من 
التمور والحنطة. 


وكان لمعاويةموالي يشرفون على ضياعه في الحجاز» اشتهر منهم عبد الرحمن بن أبي 
أحمد بن جحش والنضير» وابن میثاء وسعد. 

وتجمع الروايات أنه كان لمعاوية بن أبي سفيان صواف كثيرة «حتی كان معاوية يجد 
بالدينة وأعراضها مائة ألف وسق وخمسين ألف وسق» ويحصد مائة ألف وسق حنطة)(5) 


واشتری معاوية ثنية الشريد من رجل من بني سلیم» « وكان اعناباً ونخلا لم یر مشلها۳(0) 


(۱) السمهودي؛ وفاء الوقای ج 4: ص: ۱۲۸۹. والتعمان بن بشیر بن ثعلبة؛ اول مولود الاتصار بعد الهجرة 
استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة واستعمله علیها ابنه يزيد . قحل بعد وقعة مرج راهط في ذي 
الحجة من سنة 6 ده وکان جواداً کرعاً: انظر: ابن الأثیر» أسد الغابق ۵ ص ص: ۰۳۲۹-۳۲۲ 

(۲) السمهودي وفاء الوفای جاء ص: ۰۱۲۷ 

(۳) ۱ ديء وفاء الوقای ج۳» ص: ٠١١١‏ . 


ل لاي لجس ا 


= گګگکګکQگگگÃگگگÃگگkkكkkص‏ ا 


ووصفت مزارع ثنية الشريد بان « بها منازل وبغار كثيرة» وهي ذات عضاة واکام تنيت 
ضرويا من الکللا» اة للمال, 000 


وقصة معاوية بن أبي سفان مع عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب معروفة حيث كان 
لعبد الرحمن أرضاً بالمدينة إلى جانب أرض لمعاوية» فعمد النضير مولى معاوية إلى أرض 
عبد الرحمن فضمها إلى أرض معاوية حيث غرس فيها معاوية « خمسة آلاف ودیه» 
فتقاضى معاوية وعبد الرحمن على هذه الأرض في دمشق عند القاضي فضالة بن عبيد 
الأنصاري وأعاد معاوية الغراس لعبد الرحمن وقضى دينه والحقه في شرف العطاء. 

واشترى معاوية أرضاً لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالغابة - بالمدينة بالفي 


1 
در 


وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: «أغبط الناس عيشاً مولاي سعد فكان يتربع جدة 
ويتقيظ الطائف ويشتو بمكة)2»*7. وهذا كناية عن كثرة أموال معاوية التى كان مولاه سعد 
يتولاها في الحجاز. 

وهناك قصة تداولتها المصادر التاريخية والأدبية تعلق بأرض لعبد الله بن الزبير قريبة 
لأرض معاوية بن أبي سفيان بالدينة «فيها عبيد له من الزنوج يعمرونهاء فدخلوا في أرض 
عبد الله» فكتب ابن الزبير بذلك إلى معاوية يطلب منه أن يمنع عبيده من أرضه» فكتب 
معاوية إلى ابن الزبير يقول: ٠‏ وَقَفْتْ على كتابك يا ابن حواري رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وساءني والله ما ساءك والدنیا هَيّنة عددي في جنب رضاك وقد كتبت على نفسي 


(۱) السمهودي وفاء الوفای ج٣»‏ ص: ٠١٠١۹۷‏ . 

(۲) البلاذري ‏ أنساب الأشراف» ص ص: ۱۳۲ - ۱۳۳و الودی: فسیل التخیل وصغاره -واحدتها وديّة: ابن 
منظور لسان العرب م۰۳ ص : .)٩۰4‏ 

(۳) الزبیر بن بکار» جمهرة نسب قریش» تحقیق: محمود شاکر» ص: ۰۳۵ 

(4) ياقوت » معجم البلدان» ج؛ء ص : ۱۲. 


eM RTRSY‏ س5 مهاو تاو الیو 


رقما دالا رض والعبيد واشهدت عل فينه رلکضف الأرض إل ارفاك رالشاد إلى عبيدك 
والسلام ). 


فاجاب ابن الزییر على کاب معاوية قائلاً: «وقفت على كعاب امير المؤمنين 
- اطال الله بقاه- فلا عَدم الراي الذي احلّه من قريش هذا امحل والسلام»(۲۱. 


ولا نود الاستطراد في الاعمال التي قام بها معاوية بن آبي سفیان في استصلاح 
الأراضي وتشیید السدود وحفر الابار والعيون» ونترك ذلك للباحثين والدارسین في حقل 
التاریخ وال ثار واحضارة لتناولها بصفة آوسع. 


ولکن لا بد من الاشارة إلى نقطة جوهرية وهي أن ما آوردناه من معلومات عن بناء 
سد وادي اخنق قد تکون مقدمة لدراسات علمية عن هذا الشروع الزراعي الکبیر حيث 
يمكن توسیع قاعدة الدراسات باست‌خدام طرق وأساليب علمية تتعلق بجیولوجية الکان 
وحجم المياه اخزنة في بحيرة السد وتأثیرها على الناطق احيطة؛ وتحدید الفترة الزمنية التي 
بقي فیها السد عام والعاثیر الذي ترکه السد بعد العطال الذي اصابه وغیر ذلك من 
الأمور التي قد تعالجها الدراسات الستقبلية . 


(۱) وردت هذه القصة بطرق مختلفة تحمل نفس المضمون» انظر على سبيل المثال: البلاذري» أنساب الأشراف» 
تحقيق إحسان عباس» ص ص : 4ه - 4 التنوخي» الستجاد من فعلات الأجواد» ص ص : ۳4 - ه7. 
آبو بكر حجة الحموي» ثمرات الأوراق» ص ص : ۳۰۷ - ۰۳۰۸ 


3 ا حجر التأسيسي لسد معاوية الأول بعد نقله من موقعه 


eM‏ س واو رآن‌وناء 


ثانیا: سد وادي رانوناء : 


یقع هذا السد في أعلا وادي رانوناء إلى اجنوب من مخطط قباء ( حي الهجرة) وإلى 
الشمال من جبل عير عند التقاء داثرة العرض ۰ ره؟ - ۲ مع خط الطول 4 > و 
وعتد السد من الشرق إلى الغرب على مجری الوادي» وهو عبارة عن ثلائة سدود متصلة 
يبلغ مجموع أطوالها ۸۳,۵ متراء أكبرها السد الرئيسي القائم في الجهة الغربية» ویبلغ 
طول ضلعه ٤١‏ مترا وعرضه ۷,۷۰متراً وواجهة السد الشمالية مدرّجة» وقد بني السد في 
ضلعیه الشرقي والغربي على مرتفع احرة بحیث يزيد تدرج السد في النطقة النخفضة أي 
عند قاع الوادي. 


ويميل السد الرئیسی بزاوية جنوبية شرقية بطول ٦‏ متر من الجهة الشمالية الشرقية 
وطول 4,۲۰ مترا في الزاوية الجنوبية الشرقية وبعرض 4 م. 


ان 


8 سد رانوناء تشد من الشرق إلى الغرب وتظهر احدی فعحات تصریف الیاه . 


س وادق رانوناء 


ويمتد من النهاية الشرقية للسد الرئيسي جدار بطول ۱۲,۳۰ متراً وعرض ۱,4۰ متراً. 
ویتصل بهذا الجزء من السد امتداد طولی بحوالی ۲۷ متراً بحیث یتصل السلا بظهر الخرة 
بغرض حجز الیاه لأعلى مستوی. 

وللسد فتحة تصریف في الجهة الشرقية تسمح بخروج المياه الزائدة عن حاجة السد» 
ویصل عرض فتحة التصريف حوالي ۲,۵۰م. ویتفاوت ارتفاع السد بسبب جغرافية 
الأرض» وأقصی ارتفاع للسد یصل إلى حوالي ه م في أخفض نقطة. ویکون تدرج السد 
في الجهة الشمالية من السد الرئيسي فقط . 

بنی السد من الحجارة النارية والبازلتية ذات اللون الأسود الداکن وبأحجام مختلفة 
وتبدو رصفات الحجارة الأمامية في الواجهة الدرّجة وکانها بدون مونة» بینما نلاحظ في 
السد وفتحة التصریف . 


ع صورة عامه ترضح إمتداد سد رانوناء 


ان ل 7777771 للشو وم اوناع 


8 سد رانوناء ويضح إحدى فتحات تصريف ا مياه 


تاريخ بناء السد : 


یذ کر لنا السمهودي نقلاً عن ابن شبه وابن زباله معلومات مختصرة عن وادي 
رانوناء» وأن سيله يصب في سد عبد الله بن عمرو» يقول السمهودي: «السد» بالضم» سد 
عبد الله بن عمرو بن عثمان يأتي منه رانوناء فيهاء وهناك سد بقرب عير یعرف اليوم بسد 
عنتر» وقال عرام: السد هو ماءٌ سماء جبل شوران مُطلٌ علیه» أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسده ومن السد قناة إلى قباء»(۱) والواقع أن عرام السلمي ( من القرن الرابع 
الهجري) لم ( يذكر اسم عبد الله بن عمرو بن عشمان )۰ كما أن العلومات التي ذكرها 


OL 


۱) السمهودي» وفاء الوفای ج٤‏ . ص ص : ۳۱ ٠۲۳۲-۱۲‏ . 
(۲) عرام» كتاب أسماء جبال تهامة» ص ص : ۵۲ - ۵۳ . 


RRR 2li سود واد‎ 


وفي موضع آخر يشير السمهودي إلى السد عند حديثه عن الصّفاصف فيقول: 

صَّفا صف: موضع بين سد عبد الله بن عمرو بن عشمان وبين الصعبيّة)0١)‏ ويذكر 
الراغي (ت۸۱۲ه) أن السد لا یعرف بهذا الاسم (عبد الله بن عمرو بن عشمان ) وه لعله 
السد العروف بسد عنتر» المعروف بهذا الاسم في ذلك الوقت(۲) . 

ويعتبر عبد القدوس الأنصاري ( رحمه الله) أول من حقق آثار وادي رانوناء والمتمثلة 
في السد وبعض الكتابات الإسلامية ( التي سنشير إليها فيما بعد ) : وكان ذلك فيما بين 
۷ و ۱۳۹۳ ه ويقول عن السد : «قولنا السد» بلفظ المفرد لا يخلو من مجاز وال 
فالحقيقة آنها سدود ثلاثة محكمة البناء متقاربة وأكبرها الجنوبي الذي يلي مصادر السیل 
ويليه الثاني فالثالث في الفخامة. وحجارة بناء السدود الثلاثة متلاصقة بدون حشو بينهاء 
والحكمة في جعل السد الجنوبي أضخم: تقويته لتلقي تيار السيل القوي الذي يصادفه 
لأول وهلة فإذا امتلات السدود. أجرى بها السيل في الصّفاصف إلى أن يهبط إلى أرض 
حدائق العصبة... ومجراه هناك ظاهر)(؟) وقد حدد الأنضاري مسار سيل وادي رائوناء 
الذي يأتي من جبل جنوبي جبل عير « حيث يفيض على قرين صريحة فالسد الوصوف 
انشا فلس بحده قالش اف فالصخون فا العم ثم يندا صرب الال حمل 
یعترض طریق قباء احدیث. له هنالك مجرى» فوقه جسر ثم یختلط بوادي 
بطحان . . . »۰۲*۱ 

ولا نعرف سبب وصف الأنصاري للسد بأنه عبارة عن ثلاثة سدود متتابعة» وقد رسم 
ذلك في الخارطة الأثرية للمدينة المنورة. ولا نستبعد أن يكون الأنصاري جعل السد 


(۱) السمهودي وفاء الوقای ج٤‏ » ص : ۱۲۵۲ . 

(۲) المراغي» تحقيق الثصرة» ص : ۰۱۸۲ 

(۳) عبد القدوس الانصاريء آثار الدينة النورق. ص: ۲۳۱. وانظر: بين التاريخ والاثاره ص ص : ۱۰۱ - ۰۱۰۲ 
(4) آثار الدينة النورق ص : ۲۳۲. 


سد وادق رانوناء 


موضوع الدراسة أحد السدود التي ذکرها ثم أضاف إليها سدین آخرین حسب ما اعتقد . 
والواقع أن الأنصاري رعا لاحظ الأراضي البیضاء الواقعة شمال السد واحاطة بصخور الحرة 
والتي تسیل فیها مياه السد وقد جعل لها حبوس أو ضفائر تحجز المياه في تلك الا راضي قبل 
حرثها وزراعتهاء وقد شاهدنا بقایا تلك الضفائر الحجرية عند معاینتنا للمنطقة المحيطة 
بالسد قبل أن تتعرض للتخطيط الحديث . 

آما الشريف العياشي فقد زار القاع الذي فيه السد وحاول دراسة طوبغرافية النطقة» 
وأثار استخرابه آن الحرّة تخاضر السد وآنها اعلی من السد» يقصد فى ذلك المنطقة الشمالية 
والتي سماها ( حرة معصم ) فهو يقول: «فحرة معصم أعلى بكثير من موقع السد» رجعت 
وآنا في حيرة من أمري» جازماً بان لا علاقة للسد بوادي رانوناء واحترت أمام النصوص). 

وعن السد یقول العياشي : «رایت سد من عمل البشس طوله نحو خمستة امتار قي 
عرض مترین تقریباً وارتفاع نحو اربعة أمعار» وقد تهدم بعضه وهو بلا مونه» ولیس هذا 
أعظم من سد عاصم الذي بجماء تضارع تجاه بكر عروة ابن الزبیر الوسطی .۱(.)۰) 

ونستغرب أن یضع العياشي الطول التبقي من السد في حدود خمسة آمتار» وهذا 
يعني أنه لم یلاحظ امتداد السد بکامله أو أنه شاهد کتلة جدارية من سد آخر. 

صاحب السد : 

من سباق الروايات التقولة عن این شبه وابن زباله أن سد وادي رائوثام هو لعبد الله بن 
عمرو بن عثمان. وقد وردت ترجمته في عدد من کتب الطبقات وآسماء الرجال» حیث 
یذ کر أنه « كان شريفاً جواداً مُمدّحًاً وعد من الغقات في رواية الحديث . یقول الذهبي : 

«عبد الله بن عمرو بن عشمان بن عقّان» أبو محمد الأموي سبط ابن عمر. مدني كان 


١ (‏ ) العياشي» المدينة بين الماضي والحاضرء ص ص : ٤۳۹‏ - 44۰ . 


سدواوة رانوناء 


يقال له الطرف من حسنه وملاحته وهو والد محمد الدیباج... وكان شريفاً كبير القدر 


9.۰ 
و 


جوادا» مدحه الفرزذق وموسی شهوات. توفی عصر سنة ست وتسعين)(١),.‏ 


ولا نعرف إذا كان السد والضيعة التي کال يسع يها غیت مک نه علد الله ين 


عمرو بن عثمان أو أن ملكيتها انتقلت لأفراد آخرين أو اشتراهما أحد الولاة أو أنهما 


5 


أصبحتا ملكاً لبيت المال وربما أن هذا هو واقع الحال من خلال إصلاح السد في العصور 


الإسلامية المتاخرة حسب ما سنوضح لاحقاً. 


ا : VDI‏ ا 


(۱) الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان ( حوادث ۸۱ -۰)۱۰۰ ص: 4۰۳ . وانظرابن حجرء تهذيب 


التهذیب. ج ه » ص : ۳۳۹-۳۳۸ . وانظر: السخاويء التحفة اللطیفت ج ۰۲ ص:7514. 


سوواودخ رانوناء 


النقوش التأسيسية المؤرخة للسد : 

یذ کر عبد القدوس الأتصاري ( رحمه الله) أنه توجد كتابات كثيرة فى صخور وادي 
رانوناء وعصبه إلى العصبة. وعَمّر على بيتين شعريين منقورين في صخرة ملساء عظيمة 
بوادي رائوناء على يسار الذاهب إليها من قباء وقال أيضا أنه عكر على کتابات شتی في 
صخور الهضبة التی تلی السد فی غربیه(۱): 

والواقع أن الکتابات التي آشار إليها عبد القدوس الأنصاري قد آزیلت تدریجیاً نتيجة 


للزحف العم اني بانجاه نطقة السدء وحتی تاريخ 41١7/5/5‏ ١ه‏ كانت بعض الكتابات 


باقية في النطقة . 


وع منظر عام لوقع الصخرة النقوش علیها النقش الشعري. 


(۱) آثار الدينة الئورق» ص ص : ۲۲۹ - ۲۳۲. 


سدواوخ رانوناء 


النقش الشعري : 

لقد أزيلت الرتفعات الجبلية التي عليها النقوش» عدا الصخرة الملساء التي عليها 
النقش الشعري والتي ذكرها عبد القدوس الأنصاري» ومن بين النصوص الكتابية التي 
أزيلت نقش وثائقي يؤرخ لترميم السد - في آواخر القرن ١١ه-‏ وعلی أي حال فقد 
سجل عبد القدوس الأنصاري رحمه الله من بين مجموعة النقوش التي أشار إليها نقشان 
فقطء أما النقوش الباقية فلم يعد لها وجود. 

فعند زیارتنا لسد وادي رانوناء ( في 4/۲ /515١ه)‏ وجدنا أن الجبل الواقع خلف 
السد من الجهة الجنوبية قد أزيل وبذلك اختفت النقوش الأخرى بسبب تطبيق مخطط 
سكني في تلك المنطقة حيث لزم الأمر تحويل مجرى الوادي باتجاه الغرب . ولم يقدر لنا 
توثيق النقوش احفورة على الواجهات الصخرية لذلك الجبل عدا النقش الذي يؤرخ لترميم 
السد حيث كنا قد تمكنا في زيارة سابقة من تصويره بمحض الصدفة على أمل العودة 
للمنطقة في فرصة لاحقة. ولكن عندما عدنا للمكان وجدنا الوضع على ما أصبح عليه. 
ولهذا سنقدم في هذه الفقرة قراءة عبد القدوس الأنصاري للنقش الشعري ثم قراءتنا 
الجديدة وسنتبع ذلك بقراءة للنقش التاسيسي الآخر الذي يؤرخ لترميم السد . 

قراءة الأنصاري للنقش الشعري : 

قدم عبد القدوس الأنصاري قراءة تقريبية للنقش بعد معاناة من جراء اشعة الشمس 
احرقة عندما وقف آمام النقش قبل أكثر من ستين عاماً من زیارتنا لهذا النقش (۱۶۱ه) 
وجاءعت قراء‌ته على النحو التالي : 


هضاب بهذا السد بالصلد كلها على کل وادیها جنان من الأرض 


وان الغسوانسي لا یزلن یدنه وکل فتی سمح سجیته غض 


سد وود ران 
انوناء 


e 


1 8 8 
لقطه النقش الش مسر 
مقرية 
للصخرة و: ري 
علی ها الع 
س الث 


سو وادق رإنوناء 


ويقول الأنصاري أنه لا زال يلاحظ اضطراباً لفظياً ومعنوياً في كلمة ( كلها) في 
البيت الأول ولعل قراءتها هكذا غير صحیحه(۱). 

القراءة الجديدة للنقش : 

كب النقش على مساحة تقدر بحوالي 4010 سم ویتکون من ثمانية أسطره 
وخلال الزيارات العديدة لوادي رانوناء وتصوير النقش الشعري» وبالرغم من وضوح حروف 
النقش وكلماته لا آنتا واجهنا صعوبة في تمييز معاني بعض الکلمات . وعلى أي حال فإننا 
نرجح أن تكون القراءة الصحيحة في كل سطر هي على النحو الاتي : 

١-قضات‏ لهذا 

۲-السد بالفلج 

٩ 

۳ كله على كل وا 

4- دي ما جتان من الأرض 

3 رايت" الغواني لا يزلن يزر 

ع0 

۷-سجیته غض وكتب بشير 

۸- بن مسلم بن بشير. 

ويتكون البيت الشعري من ثلاثة وعشرين كلمة ( بدون اسم الكاتب )» ويلاحظ إن 
معظم حروف النقش منقوطه. 


(۱) عبد القدوسء آثار الدينة النورق ص : ۲۲۹ . 
(۲) في الاصل رسمت الكلمة (رات ) . 
(۳) في الأصل رسمت الكلمة : (فتا) . 


مس .»سس 


سو وادق إنوناء 


بأموادر صم کچ کح وس مسمر 
او عوباله اش جرج 


ع رسم توضيسحي مبين عليسها القراءة ا جديدة للنفش 


الدراسة اللغوية للنقش : 

قرأنا الكلمة الأولى من السطر الأول التي جاء رسمها هکذا (عصنبا ض) قضاة وقد 
قرآها عبد القدوس الا نصاري ( هضاب ) ولکن بوجود النقط نستبعد هذه القراءة» فاحرف 
الأول إما (فاء) أو (قاف) وقد وضع الناقش نقطة تحت الحرف» ما سهل علینا أن نقرآه 
( قافاً) ونلاحظ نقطة فوق الحرف الثاني من الكلمة وهي حرف ( الضاد العجمة )» وا حرف 
الأخير منقوط بنقطتین وهو ( التاء الفتوحة ) وکان الأولى بالناقش أن یکتبها ( تاء مربوطة) 
ولهذا فقد قرآنا الكلمة حسب رسمها واعجامها: (قضاة) ومعناها في اللغة: إحكام 
« وقضاء الشيء : إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فیکون بمعنى الخلق وكل ما أحكم عمله أو 
ام أو خُتم أو آدي اداء أو أوجب أو اعلم أو أنفد أو أمضى فقد قضی ۱) ویقال: 
« قضاهما فرغ من عملهما »(۲) وقرأ الأنصاري الكلمة الثانية «بهذا» بيئما تقرأ (لهذا) 


(۱) ابن منظون لسان العرب +۰۳ ص ۱۱۲ . 


(۲) ابن منظورء الصدر نفسه ص : ۰۱۱۳ 


سد واودق رانوناء 


ج صررة للنص الشسعسري وتبسدو حروفه واضحة 


وقرأنا الكلمة الغانية من السطر الثاني (بالفلج) والتي جاء رسمها هكذا (والعابحي) . 
وقرأها الأنصاري ( بالصلد ) وهذا لا يتفق مع رسم الكلمة. 
وفي اللغة: الفلج والفالج : البعير ذو السنامين. 


ب 


« والمَلْج بالتحريك: النهرء وقيل: النهر الصغير وقیل: هو الماء الجاري قال عبید : 
أو فلج ببطن واد للماء من کته » ق 


وقیل « الفلج الماء الجاري من العين»"“ . 


(۱) ابن منظور : لسان العرب. مجلد ۲ . ص : ۰۱۱۲ 


(۲) ابن منظور.نفسه ۲ ۰ ص : ۱۱۲۵ . 


و لساك 


سد واودق رانوناء 


وقرأ الأنصاري الکلمة الأولى في بداية السطر الثالث ( کلها) بینما تقراً حسب 
رسْمها الصحیح ( کله ) . وقراً الكلمة القسمة بين نهاية السطر الثالث وبداية الرابع على 
آنها: روادیها) بینما رَسّْمّها واضح وتقرأ روادی) ويبدو أن الأنصاري أضاف حرف 
(الیم) على أنه ( هاء ) تابع للكلمة التي قبلهاء بینما الحرف تابع للکلمة الا ولی في بداية 
السطر الخامس على أنها ( وإن) بینما قرأناها (رأيت ) ورسمها هكذا ( وٹ ) إذ أن 
الناقش لم يكتب حرف (الیاء) الذي يسبق الحرف ( ت ). وجاءت كلمة ( الغواني ) في 
السطر الخامس بدون ( ألف ) المد بعد حرف ( الواو) وقرأ الأنصاري الكلمة الموزعة بين 
نهاية السطر الخامس وبداية السادس على آنها ( يردنه ) بینما القراءة الصحيحة ( يزرنه ) . 
وجاءت قراءة الأنصاري لبقية البيت الشعري صحيحة» ولكنه لم يقرأ اسم كاتب 
النقش وهو: ( بشير بن مسلم بن بشير) . 
ونلاحظ أن الكاتب نقش كلمة (فتا) بالألف الممدودة بينما الأصح هكذا (فتى ) . 
وبهذا فان النص الشعري تكون قراءته النهائية وبحسب استطاعتنا كالتالي: 
قَصَّلُةلهمِذاالسَ هد بالفَلْج كله 
على كل واد ا جتان من الأرض 
رایت الفنسسواني لا یزلین ره 
وكلفتى سمح سشجته غض(۱) 
ویستقیم النص الشعري على هذه الصيغة» وهو من البحر الطویل : فعولن مفاعیلن 
فعول مفاعل ) . 


(۱) آشکر الزمیل الد کتور عوض بن حمد القوزي أستاذ النحوء واحقق المعروف» بجامعة اللك سعود؛ على 
توضیحاته القيمة فیما یتعلق بالقراءة التي توصلنا إليها لهذا النقش الشعري . 


#ه 


سد وق رانوناء 


وإذا كان لنا من تعليق على عدم تَمَيّد الكاتب في كتابة بعض الكلمات بطريقة لا 
تتفق مع القواعد الإملائية فهذا لا يستغرب» فاختلاف أسلوب كتابة الحروف بأساليب 
مختلفة جاء نتيجة لأنه لا توجد قاعدة إملائية ثابتة في العصر الإسلامي المبكر. 


تاريخ النقش : 

يعضح من لغة النقش أنه لیس نصا تاسيسياً يؤرخ لبناء السد كما هو الحال بالنسبة 
لسد معاوية ولکنه ی کد وجود السد دون الاشارة لمن بناه. ورعا سطره کاتب النقش نفسه 
لیعبر عن جمال طبيعة النطقة الغنية بالخضرة والزروعات» نتيجة لوفرة المياه» والتي تجذب 
الناس إليهاء ذکوراً وان . ولهذا فان التقش کتب بعد اکتمال بناء السد بفترة من الزمن 
وتحقق الهدف من بنائه بتوفیر المياه لسقي الزارع» وجریان المياه لدة طويلة عبر اجداول 
والسواقي . 

ویعتبر النقش من الا مشلة القليلة» من بين مئات النقوش الصخرية الکتشفة حتی الآن 
من حيث ظهور معظم احروف وعلیها إعجام ( النقط )» على عکس أمثلة محدودة جداً من 
النقوش الصخرية التي نجد النقط ظاهر على بعض حروفها في العصر الاموي. ومن آبرز 
الأمثلة على ذلك نقش معاوية بن آبي سفیان في سد سیسد بالطائف الورخ سنة ۸ه 
ونقش معاوية الاخر الذي يؤرخ لبناء سد وادي الخنق. 

وظهر النقط على بعض الکلمات في حجر حَفْنة ایض الورخ سنة 4 ٦ه‏ مثل: 
( كل كبيراء کثیرا)(۱) وعلی أحد الأحجار اليلية الکتشفة في فلسطین من عهد عبد 
اللك بن مروان نجد حروفاً منقوطة على شكل خطوط طولية في كلمة ( ثمنية)(۲) 


(۱) عز الدین الصندوق» «حجر حفتة الأبيض؛؛ سوم ۰۱۱۵ ( ۱۹۰۰ م)» ص ص : ۰۲۱-۲۱۳ 
Grohmann, Arabische Palaeographie,, Tafel ( IV ) No.1. (¥)‏ 


وٽ 


سدواإدخ رانوناء 


وعلى أي حال فإن نقط الحروف وإن لم يظهر بشكل كبير على النصوص الحجرية 
وغيرها قبل هذه الفترة إلا أننا نجد أن الکتاب كانوا ينقطون بعض الحروف عند الضرورة» 
مثل البردية الكاملة الورخة سنة ۲۲ه خاصة في كلمة (شاه) حيث ظهرت ثلاث نقط 
على الحرف . وفي العقد الأخير من القرن الأول الهجري نجد استمرارية النقط » ففي بردية 
هشام بن عمر المؤرخة سنة ١3ه‏ نجد كلمة ( يشتكيك ) منقوطة(۱). 

وهناك أمثلة أخرى نجدها في النصوص المكتوبة على الجدران المجصصة والكسر 
الرخامية في بعض القصور الأموية ببلاد الشام2"0. 

ولذلك فان النقوش الصخرية التي بين أيديناء خاصة نقشي معاوية بن أبي سفيان في 
كل من الطائف والمدينة» يؤكدان» مع الشواهد الخطية الأخرى أن الإعجام ( النقط ) كان 
معروفاً في الحجاز قبل مرحلة تنقيط المصاحف على يدي: نصر بن عاصم الليثي ( توفي 
سنة ٩۸ه)‏ أو يحيى بن يعمر العدواني ( توفي سنة 1195١ه)(27.‏ 

وعلى أي حال فإن نقش وادي رانوناء الشعري يمثل مرحلة متكاملة في تطور الخط 
العربي من حيث الكتابة والإعجام ( النقط ) وهو من النقوش الصخرية النادرة» لأن الحروف 
المتشابهة فيه منقوطة» وهذا ما لا مجده في معظم النقوش الصخرية التي تظهر حروفها بدون 

ويصعب إعطاء تاريخ محدد لهذا النقش ولكن من حيث أسلوب الكتابة فإننا نرجح 
أن يكون النقش قد كتب في نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري. 


(۱) سهيلة الجبوري » أصل الخط العربي وتطوره. ص: ١55‏ ۰ لوحة (۱۲) - لوحة .)۷١(‏ 
( ؟ ) Hamilton, Khirbat AL-Mafjar, plate (XCIV - XCV), Grohmann, O.p. Cit. Tafel, (XIV).‏ 
(۳) سهيلة الجبوري» أصل الخط العربي» ص: ۰۱5۲ ۱۵۸ - ٠١۹‏ . 


4 


سود وادج | أنوناء amram‏ 


النقش التأسيسي لترميم السد : 

قراءة الأنصاري للنقش : 

دم عبد القدوس الأنصاري قراءة للنقش على النحو التالي : 

«جدّد هذا السد بإرادة الملك المظفر السلطان عبد العزيز خان سعادتلو شيخ الحرم 


خالد باشا بنظارة الفاضل محمد صالح حماد سنة ۱۲۸۹هبالدينة المنورة.. عمر آزميري 


غفر الله له آمین »1 .ه. (۱) 

وقد جاءت قراءة الأنصاري موضحة لفحوى النقش» ولكنه ( رحمه الله) لم يضع 
القراءة مرتبة حسب الأسطرء وهناك ملاحظات على بعض الكلمات الواردة في النص 
سنوضحها فيما بعد. 

القراءة الجديدة للنقش : 

يتكون النقش من ثمانية أسطر كتبت على واجهة صخرية خشنة» فيها شقوق طويلة 
وعرضية» والساحة المكتوبة حوالي 65 سم ويقرأ النص على النحو التالي : 
۱- لا له | 
۲ لا الله 
۳ جدد هذ )١(‏ السد بارادة 
4 الملك الظفر السلطان عبد العزیز خان 


د سعا ردة ) شيخ الحرم خالد باشا 


(۱) عبد القدوس الانصاريء آثار الدينة النورق» ص : ۲۳۱ . 


تست 


هت لظ واھ اوناع 


٦‏ بنظارة الفا (ضل ) محمد صالح حماد 
۷- الخطيب بالحرم الشريف 

۸ تأسيسه ۱۲۸۹ عمر أزميري 

ال خفر لیم 


۰-اجمعین 


چ تفريغ للنقش التسأسيسسي لسد رانوناء بعد ترسیسمه عام ۱۲۸۹ ه 


سو ودج راونا mama:‏ 


وبهذه القراءة يستقيم النص» مع ملاحظة وجود كشط في جزء من الكلمة في بداية 
السطر الخامس» وكذلك في منتصف السطر السادس. 

والفرق بين قراءة الأنصاري وقراءتناء أن الأنصاري لم یذ کر لفظ الشهادة» وقرأ الكلمة 
في بداية السطر الخامس على أنها ( سعادتلو) بینما يمكن أن تكون ( سعادة)» وذكر 
الأنصاري إسم ( المديئة المنورة ) في السطر السادس بينما القراءة الصحيحة هي : الخطيب 
بالحرم الشريف . 

كما أن خاتمة النص الصحيحة هي ( غفر لهم أجمين ) . 

ورد في النص ثلاث شخصيات وهي: 

١-الملك‏ المظفر السلطان عبد العزيز خان: وهو السلطان الثاني والشلاثون من 
سلاطین آل عشمان. ويتوافق تاريخ النقش (۱۲۸۹ه) مع فترة حكم السلطان حيث تولى 
الخلافة عام 1117 ١ه‏ وخلع في ۱۷ جمادى الأول سنة ۱۲۹۳ ه( الموافق ۳۰ مايو 2۱۸۷۲) 
ومات أو قتل بعد ذلك بأيام(). 

۲ خالد باشا: لا تتوفر لدینا ترجمة لهذه الشخصية وقد ورد في كتاب: وصف 
المدينة المنورة ذكر لاسم « الرحوم خالد باشا شيخ الحرم النبوي ومحافظ الدينة النورة»(۲) 
ويقول عبد القدوس الأنصاري لعل خالد باشا مجدد هذا السد هو الذي بنى «الخالدية» 
مقر البوليس في زمن الدولة العثمانیة۲۲۱. 

۳ محمد صالح حماد: أشار النقش في السطر السابع أنه كان الخطيب بالحرم 
الشریف . ولم نجد فيما بين آیدینا من مصادر ترجمة لهذه الشخصية. 


(۱) يوسف آصاف» تاريخ سلاطين آل عفمان. ص ص : ۱5۲ - ۰۱55 
(۲) وصف المدينة المنورة في : رسائل في تاريخ المدينة» ص : ۳۷ . 
(۳) آثار الدينة المنورة > ص : ۰۲۳۱ حاشية ۰0۱۱ 


سوواإدخ رانوناء 


8 صورة للنقش التأسيسي لسد رانوناء بعد ترميمه عام ۱۲۸۹٩‏ هم 


4- عمر أزميري: هذه الشخصية ربما تكون لكاتب النقش أو أنه أحد المشاركين فى 
مدید او ترسیم السد فلم ند اله ترجمة ايض ويلاحظ من اسمه انه ينعت إلى إزمير 
الدينة المعروفة فى تركيا. 

وعلى أي حال فان هذا النقش يعد وثيقة تأريخية مهمة» فهو يدلنا على أن مياه 
وادي رانوناء كانت تحجر خلف هذا السدء الذي يعود بناؤه اصلا إلى فترة إسلامية مبکرق 


وقد جدد للانتفاع به في أواخر الفترة العثمانية . 


اك 


صمي ودج بانوناء NRE NTT TYTN DRIER ORMAN‏ روطعو ستاو فا الالال ا لوطا ل ارك الوا ا 
ومن خلال استطلاعاتنا للمنطقة الواقعة شمال السد لاحظنا أن مياه السد كانت 


تستغل لري مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة» وهی مناطق منخفضة قد تم 
تحديدها بواسطة بناء جدران حجرية» أو تكفلت الطبيعة الصخرية بتحديدها!'؟. 


)1( لم يعد لهذا السد التاريخي فائدة للزراعة بعد تخطيط المنطقة المحيطة به وقد حافظت عليه أمانة المدينة المنورة 
ليبقى شاهداً أثرياً على دور المسلمين الأوائل في زراعة الارض وعمارتها ومعرفتهم بإقامة المدشآت الائية. 


تست 


ثالثاً: سد عاصم : 


يقع سد عاصم غرب وادي العقیق, جنوب غرب جمّاء تضارع» ويمتد السد من 
الشمال إلى الجنوب» وقد بني بين فتحتي جبل تضارع لحجز مياه الأمطار الساقطة من جهة 
الغرب ويصل الطول الكلي للسد حوالي ٤٠١‏ مترأًء وعرضه عند القاعدة حوالي 5م. وقد 
تهدمت معظم جوانب السد» ولا نستبعد أن يكون السد مدرّجاً في الواجهة الشرقية. 
زار عبد القدوس الأنصاري هذا السد عام ۱۹۲۸/۵۱۳۸۷م وذکر آن طوله ۳٩‏ ممراً 


وعرصه مر ونصی ‏ 


6 صورة عامة ترصح اثار سد عاصم وسرقع القصر الذي أزيل 


سو فاص 


ویبدو أن فتحة العصریف للسد كانت في الجهة الجنوبية منه وهذا ما يؤكده 
الأنصاري. وسبب بناء السد في هذه المنطقة» جاء لتحقيق هدفین آساسیین وهما حماية 
قصر عاصم البني على سفح الجبل من اجهة الشرقية» وتوفیر أكبر كمية من میاه الأمطار 
محاجة صاحب القصر وساکنیه(۲۱. وباني هذا السد هو عاصم بن عمر بن عشمان بن 
عفان(۲). 


© صورة ترضح سند عساصم من ا هه الشرقبة 


(۱) عبد القدوس الا تصاري. آثار الدينة المنورة» ص ص : ۵۳-۷۱ . 
وانظر صورة للسد في کتاب : تاريخ معالم الدينة النورق؛ ص : ۰۲۳۱ 
(۲) انظر سلسلة نسبه في الدينوري؛ العارف» ص ص : ۸۵ - ۸۷ . 


el ا‎ eNO 


وقيل هو عاصم بن عمرو بن عمر بن عثمان بن عفان» كما هو عند السمهودي» 
الذي ذكره في الباب الخاص بقصور وادي العقيق ومنها قصر عاصم(۱) ولم یذ کر 
یه شيعا عن سید عاصم. 


8 صورة توضح نقش محمد بن أحمد العماني بالقرب من سد عاصم 


نقوش سد عاصم : 

عند البحث في الواجهات الصخرية للمرتفعین الجبليين اللذین یقع بينهما السد» 
أمكن التعرف على ثلائة نقوش رعا کتبها آناس کانوا یقصدون النزهة ولا نستبعد أن 
یکونوا من ساهم في بناء السد وملحقاته . 


(۱) السمهودي, وفاء الوفای ۳ ۰ ص ص : ۱۰۹۹-۱۰4۸ . 


#6 


سو فاسع 


- نقش (۱): 

في الجهة الجنوبية الغربية من السد وفي أعلى الجبل یوجد نقش مکون من سطرین 
يقرأ كالتالي : 

١‏ محمد بن أحمد العمانی هكبد اهماا 

۲ يؤمن بالله ا 


8 صورة ترضح النقش بعد تفريغة 


ولعل هذا الشخص ينسب إلى (عمان) بضم ( العين) » وقد اشتهر عدد من الرواة 
والنحويين من عرفوا بهذه النسبة ( العُمانى ) وقد تكون النسبة ( العمَّانى ) بفتح العين) 
المهملة و( الميم ) المشددة» نسبة إلى الدينة المشهورة في الشام (۱) وهي عاصمة الأردن 
الآن» غير أننا نرجح أن صاحب النقش ينسب إلى ( عُمان) . ومن أسلوب الكتابة يمكن أن 
نؤرخ النقش للقرن الثاني الهجري. 

-نقش (۲) : 

ويتكون النقش الثاني من ثلاثة أسطر كعبت» كتبا أيضاً في ال جهة ا جنوبية الغربية. 
ويقرأ النقش كما يلي : 

9 ليك 
الله بن اناد 

عوك 


1 2 يغ للق 


سپ ل ي 


ولا نعرف تكملة الإسم بسبب سقوط كتله من الواجهة الصخرية» ومن أسلوب 
الكتابة عکن تأريخ النقش إلى أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني للهجرة . 

ومن صيغة النقش يبدو أنه نقش تأسيسي لبناء أو إثبات ملكية » لأن النقش يبدأ 
بحرف (اللام) متبوعاً باسم ( عبد الله) وقد لاحظنا ذلك في نقش معاوية في سد سيسد 
بالطائف» ونقش معاوية على واجهة سد وادي الخنق. أما عبد الله بن عمر المذكور في 
النقش فيصعب تحديد هويته» وهناك اكفر من شخصية عرفت بهذا الاسم منها : عبد الله 
بن عمر بن الخطاب -مات سنة ۷۳ه وعبد الله بن عمر بن عبد الرحمن الخطابي البصري 
مات سنة ١ه‏ وعبد الله بن عمر الرعيني قاضي إفريقية -مات سنة ۱۹۰ ه وعبد الله 


بن عمر بن محمد الأموي الملقب بالجعفي ‏ يقال أنه مات سنة ثمان أو تسع وثلاثين ومأتين 


0 


وع تقش عبد الله بن عمر... بالقرب من سد عاصم 


عو هعسو الللنقظة تاها ل تس سس سنا القانااقفانظة#الالةةالا: 


(۸ - ۲۳۹ه) ومنهم عبد الله بن عمر القرشي الأموي السعيدي ( ربما من ولد سعيد بن 
العاص )» وعبد الله بن عمر النميري.(1» 


ee 
: وفي ال جهة الشمالية الغربية يوجد نقش لم يكتمل يقرأ كالتالي‎ 
محمد بن‎ -١ 


کک کی 


لم 


ها تفريغ للنقش مكون من ثلاثة أسطر 


ولا نعرف شخصية ( محمد بن حمزه) أما النقص في النقث فهو كلمة(يؤمن)أو 
( واثق) أي: بالله يؤمن أو بالله وائق وهذه هي الصيغة المتبعة في معظم النقوش الإسلامية 
ل 


(۱) ابن حجر تهذيب التهذیب» جه » ص ص: ۳۳-۳۲۸ . 


الفصل الثاني 


فح ]| 
2 


الكتابات الإسلامية 
ار : کتابات وادي العقیق. / 
ا 
ثانیا : کتابات وادي اطخنق كك 
الفا کتابات وادي ضبوعه ‏ ا ۱ 
ابغاً: کتابات منطقة الضا نا 
٠‏ خامسا: کتابات جبل البیضاء (جنوب شرق) 


سادساً: کتابات العوینه 


مقتابات ودج العقيق 


أولا: کنابات وادي العقيق 

على الواجهات الصخرية في وادي العقيق وفي النطقة التي أقيم عليها قصر هشام» 
موضع بستان الشيخ الحافظ اليوم» تشاد عدد من النقوش الكتابية النقورة على مرتفع 
صخري يقع على مجرى وادي العقيق من الجهة الشرقية ويقابل جَمّاء تضارع غرباً. وهذا 
المرتفع الجبلي الذي عليه النقوش حدث فيه بعض التهذيب وإزالة لبعض الكتل الصخرية 
حتى أصبحت الواجهة الجبلية قائمة رأسياً وبذلك أصبح من الصعوبة الوصول إلى مستوى 
الواجهات الصخرية التي عليها الكتابات. ووجود كتابات صخرية في هذه المنطقة يدل 


8 صورة عامة لوقع كتابات وادي العقيق بالقرب من موقع قصر هشام 


مجتاباد واجق العقيق 


علی آن الکان کان الوصول إليه سهلاً فى العصور الاسلامية البکرة بهدف 
الإستمتاع بمياه الوادي . ولأهمية الکان آقام أحد آمراء البيت الأموي قصراً كبيراً ومزرعة» 
آثارها باقية حتی الآن» ویبدو أن نقوشا كثيرة أزيلت من هذا المكان ولم يبق إلا مجموعات 
متناثرة بمكن تقسیمها جاوزا إلى ثلاث مجموعات : 

ا مجموعة الأولى : نجدها على واجهة صخرية ترتفع بقدر ۲,۵ - ۳ مترا وعرض 4۰ 
- ۸۰ سم ونقوش هذه اجموعة غير واضحة ویصعب اعطاء قراءة وافية لها بالرغم من آنها 
غبارة قل تصش دعاكية بطللب التوية, 

انجموعة الثانية : على نفس واجهة الرتفع الجبلي وتبعد عن الاولی بمسافة ۲۰ متراً 
وکتبت على مساحة تقدر بحوالي ۸×۲ مترأل وأمكن مشاهدة وقراءة حوالي خمسة نقوش 
إسلامية» وعلی نفس الواجهة الصخرية لاحظنا وجود نقوش ثمودية. 

المجموعة الشالشة: تقع في ال جهة الغربية من التكوين الغربي بمسافة ٠٠‏ معراً وعلى 
الواجهة الصخرية أمكن قراءة ثلاثة نقوش . ولعله من المفيد انتقاء عدد من هذه النقوش 
وعرضها للفائدة على النحو التالى: 

١‏ نقش في طلب الثقة بالله 

يتكون هذا النقش من سطرين يقرآن كالتالي: 

١-الله‏ ثقة عمر 


۲-بن عثمان ورجاه با 
م له چا 2 


وچ صورة مفرغة لنقش في طلب الشقة بالله . 


نابات واجخ العف که 


ومن أسلوب کتابة النقش بمكن تحدید تاريخه ما بين نهاية القرن الأول وأواسط القرن 
الثاني الهجري . آما عمر بن عشمان فلا نستطیع تحدید هویته» فلعله من سکان الدينة» وقد 
ورد في کتب التراجم عدد من الشخصیات الذین یسمون باسم عمر بن عثمان منهم : 

- عمر بن عثمان بن عاصم بن صهيب التيمي آبو حفص الواسطي مولی قريبه بنت 
محمد بن آبي بكر الصدیق(۱) وهو من الطبقة العاشرة(۲). 


- عمر بن عثمان بن عفان الدني(۲۳. 

- عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي أبو حفص المدني» 
ذكره ابن حبان في الثقات. وكان من وجهاء قريش وبلغائها وفصائحها وعلمائهاء «ولأه 
الرشيد القضاء في البصرة فخرج حاجاً وأقام بالدينة فلم يزل بها حتى مات )(4). 

- عمر بن عثمان بن الهدير القرشي المدني يروى عن عروة بن الزبير جعله ابن حبان 
فى ثالغة ثقاته(*). 

۲-نقش في طلب الغفرة (ق:"ه) 

ویجاور النقش السابق نقش یتکون من سطرین يقرأ كالتالي : 

-١‏ اللهم اغفر لعبید بن 


۲-آشعب ذنبه العظیم 


(۱) ابن حجر تهذیب التهذیب خ۷ ص : 4۸۱ . 
(۲) ابن حجرءالمصدر نفسه م۲ ص :۷۰ . 

(۳) ابن حجر الصدر نفسه. ج ۰۷ ص: 4۸۱ - 4۸۲ . 
(4) ابن حجرء الصدر نفسه جلاء ص : 4۸۲ - ۸۳ . 
(ه) السخاوي: التحفة اللطيفة. ج۳. ص : ۳۰۲ 


.»اس 


مقتاباد وادق المقيق 


8 صورة توضح التقش الشسانی والشسالث في وادي العسقسيق 


ولا نعرف شخصية (عبيد بن آشعب )» ومن أسلوب الکتابة يمكن تحديد تاريخ 
النقش للقرن الثاني الهجري. 

نقش في طلب الجنة رق :۲ ه) 

يتكون النقش من ثلاثة أسطر يقرأ كالتالي : 

۱ آنا عامر بن يعقو 


۲ب أسئل لله 
٣‏ الجنه 


مقتابات وادخ العقيق 


یعقوب بن صديق ) الذي ورد اسمه ضمن مجموعة کتابات رواوه(۱). ويمكن تحديد 
تاريخ النقش حوالي القرن ۲ ه وربما بداية القرن ۳ه. 
٤-نقش‏ باسم صاحبه (ق : ۲ه) 


كب هذا النقش بخط عریض على الواجهة الصخرية ویتکون من آربعة أسطر: 


LL‏ نقش صخر بن أبي جسهم 


(۱) الراشدء كتابات اسلامية غير منشورة من "رواراه' المدينة المنورة» ص: 9 - >٠‏ . 


وى[ ل 


ااااشاة300707110011تتخشاضت اناالا قلط لفة لشفا مان اتا ام ها جا NPA‏ قوسن امعان لوطاو NIE‏ دح مقتاباد واد العقيق 


ولا نعرف هوية اسم الشخصية الواردة في هذا النقش الذي نرجح تاريخ كتابته إلى 
القرن الثاني الهجري . 
۵-نقش في طلب الجنة رق : ۲ه) 


يتكون هذا النقش من أربعة أسطر كتبت على مساحة خشنة ويقرأ النقش کالتالی : 


يع نقش طريف بن میس 


تابات بجع العقية __ maT‏ 


١-أنا‏ طريف 

۲-اين سعيد 

۳ سال الله 

٤‏ الجنه 

ولم نتمكن من تحديد هوية صاحب النقش ولكن من أسلوب الخط يمكن تحديد 
تأريخ كتابته إلى القرن الثاني الهجري . 

وعلى نفس الواجهة الصخرية نلاحظ أعداداً أخرى من النقوش المتناثرة في أعلاها 
وأسفلها ولكن معظمها غير واضح أو غير مکتمل الكتابة . 

وعلي أي حال فإن هذه النقوش رما كانت تخص سكان المنطقة التي بني فيها القصر 
الأموي انجاور لها أو أنهم من عمل في الضيِّعْة التابعة للقصر أو أن المنطقة كانت مكاناً 
لتجمع الناس للراحة والاستجمام. 


به تابات واد الفنق 


ثانياً : كتابات وادي الخنق : 

تقع كتابات وادي الخنق إلى الشرق من قاع العاقول وبالتحديد عند دائرة عرض 
لت 2 رخ طول ۶۲ ۳۹۱۵۸ هرقا وتب مد ج توس طريق لاتطار 
بحوالي ‏ کم. 

وتتش الکتابات على واجهات صخرية حافة الوادي الغربية والکتابات مواجهة 
للشرق. وقد تم معاينة عدد من النقوش الصخرية؛ بعضها واضح الخط» والبعض الآخر 
صعب القراءة بسبب عوامل التعرية» وتعرضها لعبث البادية وعابري السبیل حيث نجد 
بعض رسوم البادية والکتابات النحوتة فوق النقوش القديمة» بعض النقوش جاءت ضمن 


وع موق ع كتسايات وادي ا خنق 


تابا واد الفنق 


مجموعة على الواجهة الصخرية أو جاءت مفرقة» وأبرزها مجموعة من النقوش كتبت على 
واجهة صخرية بمساحة ١7001١٠‏ سم وقد أمكن حصر النقوش الواضحة الحروف وتم 
قراءتها موضحين النص الكامل لكل نقش» ومحاولين إعطاء تأريخ تقريبي له من خلال 
الأسماء ( أو الإسم) وأسلوب الخط وذلك على النحو الآتي . 


وع لقطة عامة لكتابات وادي الخدق 


تست 


RRR et‏ سي سمه مهد مستي بل اباب وأدج القنق 


۱-نقش فى طلب الغفرة 
(ق ۱ ه) 
على واجهة صخرية وعساحة ۷۰۲۳۵ سم کتب نقش مکون من أربعة أسطر تقرأ 
على النحو التالی : 
۱-آنا إسحاق بن مدرك 
۲ أذنبت فاستغفر 
٣-الله‏ وعبد العزیز بن زياد 


. يشهد أنه لا إله إلا الله‎ ٤ 


8 تفريغ لنقش اسسحق بن مدرك 


ويلاحظ أن الأسطر الثلاثة الأولى والخاصة باسحاق بن مدرك كتبت بحروف كبيرة . 
على الرغم من أن أشكال الحروف لکامل النص تبدو متشابهة تماما لا آننا نععقد أن 


۹ 
2و 


النقش أكمله ( عبد العزيز بن زياد ) الذي أثبت الشهادة لنفسه. 


ل 


تابات وادق الثنق 


وعکن تحديد فترة كتابة النقش إلى القرن الأول الهجري اعتماداً على أشكال الحروف 
وأسلوب الكتابة المتبعة فى هذه الفترة البکرة. 

أما شخصيتي ( إسحاق بن مدرك ) و( عبد العزيز بن زياد ) فعلى الرغم من أنهما من 
الأسماء المألوفة إلا آننا لم نجد لاي منهما ذکراً فيما توفر لدینا من مصادر. 


8 صورة ترضح نقش اسسحساق بن مدرك 


ار الال 


سس بت ابا واد§ الشنق 
سس سس__._____ع Laan‏ لس 


۲-نقش باسم : أبو سعید 
(ق ۱ ه) 


وعلی نفس الصخرة وتحت النقش السابق کتب نقش من سطرین یقرآن كالتالي: 


١-أنا‏ آبو سعید 


"'- بعثته ( ؟ ) برجاك 


ج صسورة ترضح نقش ابو سعيد 


j‏ اس تسس ا 
مت ابید واج الفنق 


۳-نقش في طلب الرحمة 


(ق ۱ ه) 
وعلی الصخرة نفسها یوجد نقش یتکون من سطرین یقرآن کالتالي : 
١-أنا‏ ابو سلیمان سعید 


۲- ترحم الله عليه . 


Smee ۳ 
تراهم‎ 


8 تفریغ لنقش أبو سليمان سعید 


(ق ۱ ه) 
یتکون هذا النقش من ثلائة أسطر کتبت تحت النقش السابق ويقرأ كالتالي : 
۱-اللهم ارحم اسحاق ابن عبد 
۲ له ابن وأكل الك 


وعافه من النار بقدرتك 


وعکن تأريخ هذا النقش إلى القرن الأول الهجري. 


8 صورة لنقش اسحاق بن عبد الله بن وائا 


۵-نقش في طلب الغفرة 


وعلی الواجهة نفسها کتب نقش من أربعة أسطر تقراً على النحو التالي : 
۱ اللهم اغفر 

۲ لجهم ولن قرأ 

۳هذا الکتب 


3 ثم قال آمین 


سقتبات واد الفنق 


N 


1 
/1 


راید 


سس ___ل تبات وادغ اشنق 


5 نقش في طلب الغفرة 
(ق ۱ ه) 
على واجهة صخرية متاثرة بعوامل التعرية کتب نقش مکون من ثلاثة أسطر على 
مساحة ۳۵۰ سم ويقرأ كالتالي : 

۱-اللهم ارحم برحمتك آبو عبید الله 

۲-ابن وائل برحمتك 

“انك تفعل ما ترید 

ولعل صاحب النقش ( أبو عبید الله بن وائل ) له صلة بالتقش رقم (4 ) وقد يكون آبو 


عبيد الله هو نفسه (إسحاق بن عبد الله بن وائل) . 


ها صورة توضح نقش أبو عبيد الله بن وائل 


۱۰۳۰ 


سقتلات وادق إلثنق 


/- نقش تعريفي 
(ق ۱ ه) 


0 ذا النقة .4 8 ۰ 
کتب هذ لنقش على واجهة صخرية خشنة بمساحة .هاه سم ويتكون من ثلاثة 
آسطر تقرأ کالتالی : 
۱ آنا (أ) بو عبد 


۲- الله عشمن 


ابن عبد الله 


ها تضريغ لنقش أبي عبد الله عشمات بن عبد الله 


سس ساسح واچ الشنۆ 


8# نق شآبی عبد الله عشصان بن عبد الله 


8 نقش فی الايمان بالله 
رق ۱ ه) 
وهو عبارة عن سطر واحد کتب علي امتداد ۰ سم يقرأ كالتالي : 
۱ اس حسین بالله الذي خلقه 


وفي آعلا النقش کتبت كلمة ( الله ) وحته کلمتان تقرآن (آمن ذر). 


تابات وادق الفنق 


ا تلقن بساسم سي 


mma‏ تابا 10 لقنو 


9- نقش في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


رق ١ه)‏ 
على واجهة صخرية خشنة بمساحة 70٠‏ سم كتب نقش مكون من سطرين يقرأ 
كما يلي : 
١-اللهم‏ صلى على محمد 
1 الله ولي عبد الأعلى 
ا 


ع تفسسريغ لنقش في الصلاة على التبي 


مفتابات واينخ إلقنق 


8 صسسورة لنقش في الصلاة على النبي . 


هذه أهم النقوش التي أمكن لنا الإطلاع عليها وقراءتها في هذه المنطقة من وادي 
الخنق. وكما ذكرنا فإنه في ضوء أسلوب الكتابة أمكن تحديد فترة كتابتها إلى أواسط القرن 
الأول الهجري. ولعل هذه النقوش كتبها الارة الذين یستخدمون الطريق من المدينة إلى 
الحرّة عبر هذه النطقة أو لعلها كتبت بواسطة العمال والمهندسين الذين قاموا ببناء سد 
معاوية الذي لا يبعد كثيراً عن موقع الكتابات . 


مقتابات واد ضبوغة 


ثالثاً: كنابات وادي ضبوعة : 


إلى الغرب من الدينة النورة بحوالي ۱۵ كيلاً توجد آبار ضبوعة» وهي تقع عند دائرة 
عرض ۲٤ ۲٩‏ وخط طول ۲۳ - ۳۹. والضبوعة اسم قديم» ورد ذكرها عندما غزا الرسول 
صلى الله عليه وسلم ذي العُشَيْرة ونزل في مجتمع الضبوعة واستقى له من بعر الضبوعة١١2.‏ 
وتدفع مياه وادي ضبوعة من الجهة الجنوبية الشرقية باتجاه وادي ملل ومنه إلى وادي الحمض . 
وعلى جانبي وادي ضبوعة» وعند بكر ضبوعة» آثار لمنشآت زراعية قديمة عبارة عن أسوار 
ومبان متفرقة وبعض الآبار القديمة التي أعيد حفرها وتعميقها لأغراض الزراعة في الوقت 
الحاضر. 

يقول عنها عاتق البلادي: 


«فیها بعر سَقَّي وزراعة عَثَريّة» وآثار مبان منتشرة تدل على عمران تلك الديار» وهي 


الي ع ديار الرّحلّة من حرب (5), 
) من دیار حر 


ونما يؤكد على أن النطقة كانت عامرة في العصور المبكرة وجود بعض النقوش 
الإسلامية على الواجهات الصخرية لرتفع جبلي في الجهة الشمالية وعلی مین العجه غرباً. 
وقد تم اختیار عدد محدود من الکتابات التي آمکن لنا قراء‌تها حیث أن بعضها قد تعرض 
لعوامل التعرية وجعل من الصعب إعطاء قراءة صحيحة لها" . والنقوش القروءة نوردها 
علی النحو التالي 


(۱) البکري: معجم ما استجعم, ج۳: ص :55 4: ياقوت» معجم البلدان م۲ ص :5۲ . 

(۲) عاتق البلادي» معجم معالم احجان جه» ص ص : ۱۸۸ - ۰۱۸۹ 

(۳) عند زیاتتنا لوقع کتابات ضبوعه لم نعمکن من أخذ القماسات الخاصة لكل نقش» لظروف خاصةء ولكن 
المساحات المکتوبة تشابه المساحات المذ کورة في النقوش الا خری الدرجة في هذا البحث . 


جه 


مقتابات وادق ضبوقة 


١‏ نقش في الولاء بالله 
(ق ۱ ه) 
على واجهة صخرية خشنة کتب نقش من أربعة أسطر تقرأ كالتالي : 
االله ولی 
۲-عبد الله بن 


۳ جسن الا 


4- سلمى ورجاه 


8 نقش عبد الله بن حسسن الأسلمي 


سس سس 


مقتابان واد ضبوفة 


يه تفريغ لنقش عبد الله بن حسن الأسلمي 


ولم نجد ترجمة لصاحب النقش, فيما بين أيدينا من مصادر» وعند السمعاني: 
«الأسلمي : بفتح وسكون السين المهملة وفتح اللام وكسر الميم» هذه النسبة إلى أسلم ابن 


آفصی بن حارثة بن عمرو وهما ٍخوان خزاعة وأسلم )(۲۱. 


وفي غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم في السنة الشانية من الهجرة یذ کر ابن 
حبیب : « ثم خرج یوم الثلشاء لأربع عشرة خلت من شعبان حتی بلغ سفوان ‏ وکتب بینه 
وبين بتي غفار کتاب مدامجة, وبینه وبين اسلم أيضاً ولم یلق کیدا۲(0) وسفوان ١‏ واد من 


ناحية بدر )(۲۳. 
واسلم من أوائل القبائل العربية التي أسلمت» ومن أكثر من حارب مع الرسول صلی 


(۱) السمعاني الأنساب» جا. ص ص: ۱۰۱ - ٠١١‏ » وانظر ایضاً ابن الأثيرء اللباب في تهذیب الأنساب» 
ج ۱ ص: ۵۸ . ویذ کر ابن حزم: «وأسلم» وهم بنو آفصی بن عامر بن قمعة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان: جمهرة نساب العرب» ص :۰۸۰ 

(۲) ابن حبیب» کتاب ابر ص : ۰۱۱۱ 


(۳) معجم البلدان؛ ج۴ » ص : ۲۲۵ . 


_ ل 


مقتاباد وادخ ضبوغه 


لله عليه وسلم في غزواته كلهاء وكانوا اکثر عدة وعدداء وكثير منهم كان له صحبة» منهم 
على سبيل المثال بريدة بن ا ُصيب() وناجية بن جندب الأسلمي وكان يقول الشعر في 
غزوة خيبر » وحمزة بن عمرو الأسلمي .وفي كتاب المغازي للواقدي أخبار متفرقة عن بني 
أسلم ومن ذلك قصة إسلامهم عندما جاء بهم بريدة بن الحصيب والرسول صلی الله عليه 
وسلم في غدير الأشطار ( على ثلاثة أميال من عسفان مما يلي مكة ) قال بريدة : 


ويا رسول الله» هذه أسلم وهذه محالهاء وقد هاجر إليك من هاجر منها وبقي قوم 
منهم في مواطنهم ومعاشهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم مهاجرون حيث 
كنتم . ودعا العلاء بن الحضرمي فامره أن يكتب لهم كتاباً فكتب: هذا کاب من محمد 
رسول الله لاسلم» لمن آمن منهم بالله وشهد أنه لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله» فإنه 
آمن بأمان الّه» وله ذمة الله وذمة رسوله. وان أمْرنًا وم رگم واحد على من دهمنا من الناس 
بظلم اليد واحدة والتصر واحد » ولأهل بادیتهم مثل ما لأهل قرارهم» وهم مهاجرون 
حيث ما کانوا۲) ويذ کر أنه خرج مع الرسول صلی الله عليه وسلم إلى غزوة احديبية مائة 
رجل من اسلم وقیل سبعون .۳۱ 

وعودة إلى النقش موضوع الدراسة فإننا ميل إلى أن الشخصية الواردة فيه تنسب إلى 
بني اسلم ونستبعد آن یکون مسرا إلى قبيلة اخری تسمی اسم بضم اللام .(*) 

آما تاريخ التقش فیمکن تحدید فترته إلى آواخر القرن الأول الهجري إعتماداً على 
آشکال الحروف التي تشبه أسلوب الکتابات في العصر الا موي . 


(۱) انظر عن بريدة وغیره من بني اسلم» جمهرة أنساب العرب. ص ص :۲:۰ - ۰۲4۲ 

(۲) الواقدي الغازي» ١‏ ۰ ص: ۷۸۲ . 

(۳) الواقدي الصدر نفسه ج ۲ ص : ۵۷ 

(4) ابن ماكولاء الاکمال: جا » ص ص: :۷ - ۷5 وانظر: الایناس في علم الا نساب ص ص: ٩۱‏ - ۰1۷ 


ل 


eee‏ ابات ال 


۲- نقش في الدعاء 


رق ۱ه) 
على واجهة صخرية کتب نقش من سطرین على مساحة ٥۰‏ سم يقرأ کالتالي : 
۱- آنا عمير عبد ا 


لله أوصى بيد الله 


8 نقش عمير بوادي ضبوعة 


مقتابات واد ضبوغه 


ا 


ها تفريغ لنقش عمير (بن) عبد الله 


ويمكن تحديد فترة كتابة هذا النقش إلى أواخر القرن الثاني الهجري. 


۳ نقش في الشهادة 
(ق ۲-۱ ه) 


على واجهة صخرية علوية کتب نقش من آربعة أسطر تقراً كالتالي : 
۱ تواب 
Lî‏ الفضل بن أميه 


۳ أشهد ان الله الت 


4- حق 


ها تفريغ لنقش الفسضل بن أمية 


ال ل ح-_ 


مقتابات وادخ ضبوغة 


4- نقش في طلب الغفرة 


)ه5-1١ق(‎ 


على واجهة صخرية خشنة وبمساحة ٤‏ ۱۵2سم كتب نقش من سطرين یقرآن 


مجاعم تاوت 


8 تفریغ لنقش عبد امجيد بن أبي عیسسی 


کالتالی : 


۲ مجيد ابن أبي عيسى : 


سس 


RNN‏ ستصو سمه مسا ثانا رطخ صیعه 


ه نقش في طلب النجاة من النار 
(ق ۲-۱ ه«) 
على واجهة صخرية خشنة وعساحة 45۷۷ سم کتب نقش من سبعة أسطر تقرأ 
کالتالی : 
١-أنا‏ آبو 
۲ محمد موسی 


ور لین محمد 


4- أسكل الله 
ه النجاة من النار وا 


۵-منه من العذاب 


والفترة التاريخية للنقش يمكن تحديدها ما بين نهاية القرن الأول والثاني الهجریین. 


۳ 0 0 
ارات 
ترا توا 


ها تفريغ لتق ش آبي محمد موسي بن محمد 


CREST dea مقتابات هاچ‎ 


چا قش ابو محمد موصي بن محمد 


5 نقش فى طلب الجنة 
(ق ۲ه) 
على واجهة صخرية علوية کتب نقش من ثلائة أسطر تقرأ کالتالی 2 
۱ آنا إبراهيم بن عبا 
۲ د أسثل الله الجنه وا 
۳-عودذ به من النار. 
ومن خلال آشکال حروف النقش يمكن تحدید فعرته التاريخية إلى القرن الشاني 
الهجري. 


11۸ 


تابا واوق ضبوغه 


او 
3 


هج تفسريغ لنقش ابراهیم بن عبساد 


مقتاباج منطقة الضلوغ 


رابعاً : كتابات منطقة الضلوع : 

الضلوع منطقة جبلية تقع إلى الشمال من المدينة المنورة بحوالي ۳۰ کیلا وتظهر 
القدج شرقاً. ویبدو آن هذا المكان کان منطقة عبور نلقوافل؛ وارضها فیما يبدو صالة 
للرعي منذ القدم» فقد عثر في هذا الوضع على عدد قلیل من الرسوم الصخرية» والنقوش 
الشمالية ( ثمودیة-صفوية) . وقد تم حصر ما یقارب من تسعة نقوش منقورة على 
الواجهات الصخرية» وهي التي آمکن قراء‌تها؛ ونعرضها كما يلي : 

۱نقش في طلب الغفرة 
(ق ۲-۱ه) 
یعکون هذا النقش من سبعة آسطر کتبت على واجهة صخرية صلبة داكنة اللون 

آرضیتها ملساء بمساحة ۳۰۵۰ سم وقد جاءت کل كلمة في سطر مستقل : 


۱-(ا)للهم 


اغة 
0 ا 0 


4- بن سليمن [ 0 


5 4 تور 


1 عفو 
۷-ررحیم 


ه تفسريغ لنقش مسعسقل بن سليمان 


سح 


مقتابات منطقة الضلوع 


ويمكن تحديد فترة كتابة النقش ما بين أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني للهجرة . 
ولا نعرف هوية صاحب النقش ( معقل بن سليمان ) أما اسم ( معقل) فهو من الأسماء 
الألوفة في القرن الأول الهجري. (۱) 


۲ مااع 
0 لاسو من | 


(١)ابن‏ حجر تقريب التهذيب, ۰۲ ص :4۷۳ . 


مقتابات منطقة الضلوع 


۲-نقش فى طلب الثقة بالله 
(ق ۲-۱ ه) 
یتکون هذا النقش من خمسة أسطر کتبت على واجهة صخرية بمساحة ۲۰۳۰سم 
وتقرأ کالتالی : 


۱ الله ثقه 


را مه 


٣-بن‏ يحي 


ع ایو هه 


8 تفسریغ لنقش ابراهیم بن يحسيى 


وعکن تحدید تاریخ النقش إلي نهاية القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري» آما 


( ابراهيم بن يحي ) فلم نتعرف على هویته. 


emme‏ شتاباد متطقة الصلوع 


وهذا النقش من أكثر النقوش الاسلامية في منطقة الضلوع وضوحاًء ومن أسلوب 
الكتابه يمكن تحديد تاريخ النقش ما بين القرن الأول والقرن الثاني الهجريين. ویصعب 


تحديد هوية صاحب النقش ( أبو بكر بن النعمان ) . 


]سس 


مقتابات منطقة الضلوع 


۵-نقش لطلب الغفرة 


(ق ۲-۱ ه) 


کتب هذا النقش على واجهة صخرية عساحة ۰ سم ویتکون من ثلاثة أسطر 


تقرأ كالآتي : 
-١‏ اللهم اغفر 
۲ لعبدك اسماعیل ۱ 


۳ابن نعمان 


8 تفسريغ لنقش اسماعیل بن نعمان 


مقتابات منطقة الضلوغ 


ولا نستبعد أن يكون لهذا النقش صلة بالنقش السابق من حيث تشابه أسلوب 
الكتابة وتكرار اسم ( نعمان ) ولعل ( اسماعيل ابن نعمان) هو الشخص المكنى ( بأبي بكر 


ابن النعمان ) . 
5 نقش باسم صاحبه 
(ق3١-56ه)‏ 


كتب هذا النقش على واجهة صخرية بمساحة ۳۰۶۳۰ سم والصخرة المنقوشة خشنة 
وعليها شقوق طولية ويتكون النص المكتوب من أربعة أسطر هي : 

آنا اسماعيل 

۲-ابن نعمان محمد 

۳-وصلی )١(‏ لله رب 

۶ العالين 


8 تفريغ لنقش اسماعيل بن نعمان محمد 


ا تقش اسماعيل بن نعمان محمد 


ويتضح أن هذا النقش له صلة بالنقش السابق نظراً لتكرار إضافة اسم ( اسماعیل بن 
نعمان ) مع إضافة الاسم الثالث وهو ( محمد ). 


مق تابات منطقة الضلوغ 


۷- نقش في الإيمان بالله 
(ق ۲-۱ ه) 
کتب هذا النقش على واجهة خشنة عساحة ۳۰6۰سم ویتکون من آربعة أسطر 
تقرأ كالاتي : 
۱-آمن معقل 
۲-ابن ابراهیم 


۳-بالله 


4 العظیم 


8 تقريغ لنقش مسعسقل بن ابراهیم 


ويتضح من هذا النقش تكرار اسم (معقل ) حيث ورد في النقش ( رقم - )١‏ اسم 
معقل بن سليمان. وهنا يرد اسم ( معقل بن ابراهيم ) ولا نعرف إذا كان معقل هذا هو ابن 
( ابراهيم بن يحيى ) المذكور في النقش ( رقم؟ ). وعلى أي حال فان أسلوب الكتابة يماثل 
النقش ( رقم؛ ) والذي حددنا تاريخه بين أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني للهجرة . 


تابا منطقة للع ETT)‏ 


4 نقش في طلب المغفرة 
رق ۲ه) 
کتب هذا النقش بمساحة ۳۹(۰سم على واجهة صخرية داكنة خشنة وعلیها بعض 
الشقوق الطولية ویتکون النقش من آربعة أسطر: 
۱-اللهم 
۲-اغفر لاسحق 
۳-بن خارجه و 


4-لن قال آمين 


اهم 


لها دم 
ورال 


8# تفريغ لنقش اسسحق بن خارجة 


| نقش اس حق بن ساره 


ومن أسلوب كتابة النقش فإننا نرجح تاریخه إلى القرن الثاني الهجري . 


4 نقش في طلب الغفرة 
(ق ۲ ه) 
کتب هذا النقش على واجهة صخرية خشنة بمساحة ۲۰4۰ سم» ویتکون من 
سطرین : 


ب 


mmm منطت لدع‎ lil 4# 


١‏ اللهم اغفر ليحي 


۲-بن شبه 


وقد تقرأ الكلمة الثانية في السطر الأخير ( شيبه ) بدلا من (شبه) . 


ويمكن تحديد تاريخ النقش إلى أواخر القرن الثاني الهجري . 


GINS‏ نابات مب البيضاء 


خامساً : كتابات جبل البيضاء (جنوب شرق) : 

في اجهة اجنوبية الشرقية من جبل البیضای وعلی مسافة تقدر بحوالي ۷ کم إلى 
اجنوب الغربي من جبال الضلوع» تم التعرف على ثلاثة نقوش اسلامية متجاورة بالإضافة 
إلى نقشین قديمين آحدهما يحمل كتابة لها صفات النقوش الارامية والاخر من الخريشات 
الشمالية ( ثمودي ‏ صفوى ) وهذه النطقة وعرة »ولعل وجود نقوش في هذه الناحية يدل 
على أن من کتبها كان في رحلة صید أو في نزهة. وعلی أي حال لا یستغرب ظهور نقوش 
فردية في مواقع مغل هذا الکان فجبال الحجاز لا تخل من کتابات ونقوش متجمعة 
أو متفرقة أو فردية . 

ومن بين النقوش الثلاثة الاسلاميتة» أمكن قراءة اثنان فقط آحدهما مورخ سنة 
6 ھ. 

۱-نقش في طلب الجنة 
(ق ۳ه) 

کتب هذا النقش على کتلة صخرية عساحة ۱۲6۰ سم ویتکون من ربعة أسطر 
تقرأ كالتالي : 

١-أنا‏ سعید بن عبد 

"الله بن بعجه أسأل 


* الله الجئة نزلا وا 


6 لملائكة رسلا 


8 تفريغ لنقش سعيد بن عبد الله بن بعسجه 


ولم نجد ترجمة فيما لدينا من مصادر لصاحب النقش ( سعيد بن عبد الله ) آما الإسم 
الشالث وهو ( بعجة) (بالباء المعجمة) فهو من الأسماء التداولة فقد ورد أن من أهل 
المدينة من كان يعرف بهذا الاسم مثل (بعجه بن عبد الله بن بدر الجهني؛ راو من الطبقة 


الأولي من أهل المدينة» توفى سنة ۱۰۰ ه(۱). 


ومن أسلوب كتابة النقش يمكن تحديد تأريخه إلى أواخر القرن الثالث الهجري 


8# نقش سعيد بن عبد الله بن بعسجه 


(۱) انظر: الذهبي سير أعلام النبلای جا» ص ص 40" - 44۳ . 


ا 


هه اه ها ماه سا متو تاباك شيك البيضاء 


۲ نقش في طلب الجنة 
(مورخ سنة ۱۸6ه) 
کتب هذا النقش على كتلة صخرية خشنة وداكنة على مساحة ۳۰۳۰سم 
ویتکون من ستة اسطر محفورة حفراً سطحياً» ولذلك لم نعمکن من إعطاء قراءة وافية 
لبعض الکلمات أما تاريخ النقش فقد کتب في السطرین الا خیرین. 
١-أنا‏ [ أسيد (؟)۱ 


۲ مضیر(؟) ۱ 


سس | انا ]سد 


٥‏ لسنة أربع و 
٦‏ ثمانين ومائه 


# مع لش س پر 


ونرجح أن يكون اسم صاحب النقش هو (أسيد الحضير) وإذا صحت قراءتنا 
للإسم فلعل ذلك يكون من باب المصادفة إذ أن أسيد بن الحضير أحد النقباء الاثنى عشر» 
ليلة العقبة» أسلم قديماً وكان يعد من «عقلاء الأشراف وذوي الراي» مات سنة ۰ ۲ه.«۱) 


والنقش كتب سنة ۱۸4ه كما هو موضح في السطرين الأخيرين وتتوافق هذه الفترة 
مع خلافة هارون الرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه / ۷۸۲ - ۰)2۸۰۹ وقد يكون صاحب النقش 
ترهش بن الخضين اموه عه ا 


۸۰ پپپ پپپ پپپ 


20 ا ال‎ RTT 


سادساً : كتابات العوينه : 


تقع العوينة شرق المدينة المنورة بحوالي ۱۹ كم من المطار» على يسار الطريق العجه 
إلى القصيم» وهي عبارة عن واحة يمر بها وادي العوينه الذي تصب مياهه في منخفض 
العاقول . تمتد مزارع العويئة من الشرق إلى الغرب» وتحف بها مرتفعات جبلية من الشمال 
والجنوب» وعلى واجهات الصخور التي يمر بها الخط الزراعي تشاهد بعض الکتابات 
النقوشة في عدة مواضع. 

وقد أمكن حصر مجموعتين من الكتابات : 
المجموعة الأولى : من الجهة الغربية على حافة الطريق الزراعي من الناحية الشمالية. 
اجموعة الثانية: إلى الناحية الشرقية» جنوب الطريق» والمسافة بين اجموعتین حوالي ۷۰۰م 
.ورعا وجدت نقوش صخرية أخرى في العوينه لم نتتمكن من معرفة مواقعها. ووجود 
الكتابات الصخرية في العوينة يدل على أنها منطقة استقرار سكاني ومراً لطرق القوافل 
التجهة من المدينة المنورة وإليها. 

ولا نعرف من أطلق اسم «العوينة» على المنطقة حيث يبدو أنه اسم حديث أو 
محرف عن مسماها القديم . 

وإذا تأملنا موقع العوينة نجد أنها واقعة على طريق الحج القديم الذي يتفرع عن طريق 
الحج العراقي الذي يربط الكوفة بمكة المكرمة» وي يجتمع طريق الكوفة وا لبصرة عند النقرة 
التي یتجه منها الطريق العراقي جنوباً آخذاً على الماوان ثم الربذة حتی يصل إلى مكة 
المكرمة» ومن النقرة أيضاً يتفرع الطريق غرباً إلى المدينة المنورة. 

واحطات الرئيسة الواقعة على هذا الطريق والتی أشار إليها الجغرافيون والرحالة 
المسلمون هي : 


9ه 


ETT oe کنات‎ 


العسيلة» بطن نخل» الطرف ثم المدينه» وبين هذه احطات الشلاث توجد منازل 
أخرى . 

ومحطة العسيلة یتوافق موضعها بالقزب من بعر عرجا التی تبعد عن التقرة غرباً 
حوالي ٠١‏ - ۷۰ کم. آما بطن نخل فالتفق عليه أنه موضع الحناكية» بینما محطة الطَرّفْ 
تتوافق مع موضع الصويدرة. والحناكية والصويدرة غنیتان بالنقوش الاسلامیة(۱) وبشر 
السائب [ٍحدی النازل الذ كورة ف الصادر احغرافية الواقعة بين الطرف ر الصویدرق) 
والدينة النورة. 

جاء عند اطربی : 

«وبکر السائب فيه قصر ومنازل وسوق وحما مين ۴۱ وآبار عذبه ونخل یسیر وهي 
للسائب بن عبد يزيد ركانة الطلبی ویقال: آنها سمیت بعر السائب لأن عثمان حفرها 


لسائبة من التاس۲(6). 


وعند السمهودي «بثر السائب بالطریق النجدي على أربعة وعشرین ميلاً من المدينة» 
وبینها وبين الشقرة مثل ذلك» وبها قصر وعماثر وسوق» وسمیت بذلك لأن عشمان ابن 
عفان رضي الله عنه حفرها للناس» ویقال لوادیها العرنيّة» سیله بمضي منها فیندفع في 
الأعواض» ثم في قناة» واجبل الشرف على بغر السائب يقال له شباع» ذکر بعض آهل 
البادية أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان قد نزل في أعلاه قاله الأسدي )252 ويرى الجاسر 
أن «العرنية » في مطبوعة السمهودي رسمها ١‏ العرينة )(4. 


(۱) سعد عبد العزيز الراشد» درب زبيدق» ص ص: ۳۰۸-۳۰۵ . 


(۲) الحربيء «الناسك »» ص : 4 ۵۲ . 
(۳) السمهودي وفاء الوفای ج۳ » ص ص :۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ . 
(4) الحربي» المناسك» ص : ۵۲4 حاشية (۳). وسیرد لاحقاً معلومات توضيحية عن بغر السائب والآثار الباقية 


مشتاباید العوينه 


أما بغر السائب: فقد ظل اسمها باقياً في جبال السايبية الواقعة شرة العوينه والآثار 
الباقية بقربها(١»‏ » ولا نستبعد أن يكون وادي العوینه هو تحريف لوادي العرينه المذ كور عند 
السمهود ي وصححه حمد اجاسر. 

وعلى أي حال فإن وفرة الكتابات الإسلامية المحفورة على الواجهات الصخرية لجبال 
العوينة تؤكد على أن الوقع كان مرا لطريق الحج وموضع استيطان في الماضي . 

وقد آخترنا عدداً من النقوش الإسلامية من نقوش العويّئة التي تمكنًا من قراءتها. 
وكما ذكرنا فإنه رعا تكون هناك نقوش آخری في جبال المنطقة خاصة في الجهة الشرقية من 
العوينه وبالأخص في جبال السايبيه . 


١‏ نقش فى طلب الرجاء 
(ق ۲ه) 

كتب هذا النقش على واجهة صخرية بمساحة 408٠١‏ سم ويتكون من ثلاثة أسطر 
تقرأ كالتالي : 

١-الله‏ الولى والر 

۴ جا لمسلم بن الحباب 

۳-بن أبي ناجيه . 

ولا نعرف هوية صاحب النقش» ونرجح تاريخ النقش في حوالي القرن الثاني 
الهجري» ولاحظنا وجود نقش من سطر واحد تحت السطر الثالث ويقرأ «آنا سعيد بن 
زياد). 


(۱) سياتي ذكرها لاحقاً في ص ص : ۲۲۰-۲۱۷ : 


ا نقش مسسلم بن ا حسبساب بن أبي ناجية 


۲-نقش في الشهادة 
(ق ۲ ۳ ه) 


یعکون هذا النقش من ثلاثة اسطر کعبت على واجهة صخرية خشنة کساحة 
۳۸۹۰ ۳ سم . 

۱-آنا عیسی ابن(*) محمد 

۲-ابن سلیمن ابن ۱۳۳۱ 

۳ زهر اشهد 


(*) کلمة (ابن) هكذا وردت في النقش. 


ا نقش صیسسی بن مس سمس د بن سلیسمان بن آزهر 


۱:۳ 


تابا الميينه 


ويلاحظ أن الناقش لم يكمل كتابة الشهادة في نهاية النص. كما أن حرف (الدال) 
في الكلمة الأخيرة جاء لصيقاً حرف (النون) في كلمة ( سليمن) المكتوبة فوقها في 
السطر الثاني . 

والنقش ربما يعود تاريخه ما بين القرن الثاني والغالث الهجریین. 

۳- نقش في الايمان بالله 
(ق ۲ه) 
يتكون هذا النقش من ثلاثة أسطر كتبت على مساحة ۳۰۳۰ سم. 
١-إن‏ الحصين 


3 بالله 


سانا 


# لاا ع ل سس 


ويلاحظ أن النقاش لم يكمل كتابة الاسم بالكامل وكأنه يعتقد أنه مشهور فلم 
يكترث بإعطاء كامل الاسم . ولعل تاريخ النقش يعود للقرن ۲ه. 


سهتبات العوينه 


يتكون النقش من ثلاثة أسطر كتبت على مساحة 4۰۷۰ سم وتقرأ كالتالي: 
۱-آمن 

۲-حومل 

۳ این عقبة بالله . 


ولم نجد ترجمة لصاحب النقش ولکن ( حومل ) من الأسماء العروفة(۱) ويمكر 


تحدید فترة تاريخ النقش إلى القرن ۲ ه. 


(۱) مثل: آبو حومل العامري . انظر: الاکمال: ج؟؛ ص: 444 ابن حجرء تهذیب التهذیب» ۰۱۲ ص :۰۸۱ 


سقتلات الم 


سس ____ل ابت ألعوينه 


ه نقش في الإيمان بالله 
(ق ۲ ه) 
یتکون هذا النقش من سطرین کتبا على واجهة صخرية عساحة ۳۰( ۱سم. 


۱-آمن زید بن 


۲-عجرین حفص 
وعکن تحدید الفترة التاريخية للنقش» في ضوء أسلوبه الخطي إلى القرن الشاني 
الهجري . 


أما ( زید بن عمربن حفص ) فلم نتمکن من تحدید هویته؛ بینما (عمربن حفص ) 
من الا سماء الشهورة فمنهم احدث والراوي» والذین عرفوا بهذا الاسم : 


- عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب(۲۱. 

- عمربن حفص بن صبیح ( مات حوالي ۲۵۰ ه) 

- عمربن حفص بن عمر الدني ( ذكره ابن حبان في الثقات) 

- عمر بن حفص بن عمر الحميري الوصابي ( مات سنة 45 "ه) . 
- عمر بن حفص الكوفي ( مات سنة ۲۲۲ه)(۲۳. 


وغير هؤلاء» ولم نجد من بينهم في المصادر المتوفرة لدينا من له ابن يسمى زیدا. 


(۱) خليفة بن خياط . كتاب الطبقات» ص : ۲۰۳ . 


(۲) ابن حجرء تهذيب التهذيب. جلاء ص ص : 41785 - ٤۳١‏ . 


وقتبات العوينه 


8 تفريغ لنقش زيد بن عسمسر بن حصفصر 


شتابایت العوينه 


5 نقش في الإيمان بالله 
(ق ۲-۱ ه) 


يتكون هذا النقش من ثلاثة أسطر» کتبت على واجهة صخرية عساحة 4۰2۸۰سم 
ویقع في الجهة الجنوبية من خط الأسفلت بمواجهة الشمال . 

۱-آمن عبد ا 

۲للذین معا 

۳ ويه بالله 

ومن أسلوب كتابة النقش» يمكن تحدید فترته التاريخية بين أواخر القرن الأول وبداية 
القرن الثاني للهجرة. ولا نعرف شخصية (عبد الله بن معاوية ) المذكور في النقش. ومن 
عرف بهذا الاسم : 

عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان وكان يكنى بابي الخير('). 

وکذلك عبد الله بن معارية ين عبد الله بن جعفربن اب طالب» الذي ثار على بني 
مروان بالكوفة سنة ۱۲۷ مطالباً البيعة له بالخلافة» فهزم وخرج إلى بلاد فارس وتحصن بها 
وبايعه الناس فى عدد من المدن» وأقام بأصبهان واصطخر حتى قتل سنة 8اهء وقيل 
اه في هراق والذي قتله أبو مسلم الخراساني("2. 


(۱) الطبري تاريخ, جاه ص : ۳۲۹۰۱۲۹ . 
(۲) خليفة بن خياط. تاریخ» ص : ۰۳۷۵ ۳۹۱ وانظر الطبري تاریخ» جلاء ص ص : ۳۰۲ - ۰۳۰۸ ۳۷۱ - 
۶ ابن الأثيرء الکامل» جه ؛ ص ص : ۰۳۲5-۳۲4 ۳۷۰ - ۳۷۳ ۰ 


eA AERATORS?‏ ق تابات الع 


۷-نقش في طلب الغفرة 
(ق ۲۱ ه) 

کتب هذا النقش على واجهة صخرية كبيرة مع مجموعة من النقوش على مساحة 
۰ ۱۰۰ سم» ويأتي هذا النقش في قمة الصخرة ويقرأ كالتالي : 

١‏ اللهم صلی على 

۲ الفضل بن عيسى 

۳-و) اغفر له قديم ذنبه و 

4 حديثه آمين رب 

۵ العالین. 

ویلاحظ على النقش أن الکاتب أضاف كلمة ( اغفر) في نهاية السطر الأول. ومن 
أسلوب کتابة النقش يمكن تأریخه ما بين القرن الا ول والشاني للهجرة. آما صاحب النقش 


ا تفریغ لنقش الفضل بن عیسی 


شتابارت العوينه 


( الفضل بن عيسى ) فيصعب تحديد هويته. وقد ورد في بعض كتب التراجم اسم : الفضل 
بن عیسی بن آبان الرقاشي أبو عيسى» البصري الواعظ» من الطبقة السادسة١١),‏ 


(۱) ابن حجر تهذیب التهذیب ‏ ج ۸ »ص ص : ۲۸۲ - ۲۸۲ . تقریب التهذیب» م ۲ » ص : ٠١١‏ . 


توت 


Tae ETTI eT‏ لكأن أي الم سە 


۸-نقش تأسيسي 
(القرن ۲ - ۳ ه) 


کتب هذا النقش على الصخرة نفسهاء وأسفل النقش السابق ویتکون من أربعة 
أسطر: 

-١‏ هذا مجلس عمله عبيد الله اب 

۲ سلعه روف لین حلس فيه من المى 

۳ مومنین ( و) شكر الله كثيرا 

٤‏ وكتب عبد الحميد بن عثمان. 

وهذا النقش يمثل نصا تاسیسیاً لمكان يجلس فيه الئاس للمتعة والسمر. والواقع أن 
الصخرة التي كتب عليها هذا النص توحي بان موقعها كان مهيئا للجلوس وأن كتل 


ا 2 ا 
7 ا 


ا تفريغ لنقش عبيد الله بن سلمه 


(*) كلمة (ابن) هكذا وردت في النقش. 


سج سس 


السخور الا خری العصلة بها شکلت مکانا منايا لجلرس الناس وربا كان مرودا بطریق 
مهد للصعود. ولکن بسبب تصدع الصخور وانهیارها آضاع معالم الطریق إلى موضع 
الجلوس. ولا نستغرب وجود مثل هذا اجلس ( أو دكة اجلوس) في هذا الکان. إذ أن 
الموضع يقع على طريق الحج وبذلك باستطاعة مستخدمي المجلس مشاهدة القوافل عند 
مرورها من هذا المكان» والتمتع بجمال الطبيعة في المنطقة في أوقات الربيع ومواسم الأمطار 
وغير ذلك . وربما شكل هذا الموضع مكانا مناسبا ليستريح فيها المسافرون من حجاج وتجار 
وعابري سبيل . 


أما رئ این سلسه) الذي عمل الس فك فاگ فة هويعه ولكن 


ون أنه من سكان النطقة أو ربما كان له وظيفة رسمية تتعلق بطريق الحج» ویصعب 


5 


تحديد هوية کاتب النقش (عبد الحميد بن عشمان) . ويمك: تحدید الفترة التاريخية للنقش 


في حدود القرن الثانی أو بداية القرن الثالث الهجري. 


8 نقش عسیسی.د الله ابن سلصه 


شتابارت العوينه 


9- نقش في الصلاة على النبي 
(ق ۳-۲ ه«) 


قرأ کالتالی : 
6 سم ویر : 
کتبت على مساحة ۹۰ ۱ 
یتکون هذا النقش من أربعة أسطر کت 
محمد 
١‏ اللهم صلی على 
١‏ النبي أفضل وأطيب 
٣‏ ما صليت على أحد 


4 من العالمين. 


ا 


ريغ لنقش في الصلاة على النبي 
# تفرب 


هذا النقش لا يشتمل على اسم كاتبه. أما الدعاء فهو من الأدعية المأثورة. ومن 
أسلوب كتابة النقش يمكن تحدید تاريخه ما بين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الشالث 
الهجري . 

وهناك نقوش أخرى معناثرة تشتمل على إثبات الولاء لله والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا يشير أي منها إلى صاحب النقش أو اسم الکاتب . 


8 نقش قي العصسلاة على النبي 


5 


الفصل الثالث 
َه ۷ هو 
المصور الادريه 
١‏ : قصر سعيد بن العاص 
: قصر عاصم بن عمرو بن عثمان بن عفان 
۳ قصر هشام (أو مسلمة بن عبد الله بن عروة 


بن الزبير بن العوام) 


الفصو انرب 


القصور الأثرية : 

شهدت المدينة المنورة حركة واسعة في بناء القصور والدور والمنازل الكبيرة» التي كان 
يمتلكها وينزلها وجهاء الدينة من الصحابة والتابعين والأمراء والأثرياء وغيرهم من كبار 
الشخصيات الذين فضلوا الإقامة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والمناطق انجاورة 
لها. ویعد وادي العقيق من الناطق انحببة للسكنى والزراعة» حيث حفرت الآبار وبنيت 
السدود لتوفير المياه للقاطنين وعابري السبیل . وتعتبر الفترة الأموية عصراً ذهبياً لوادي 
العقيق فقد كانت القصور والزارع تنتشر على ضفتيه من شماله إلى جنوبه . 

وكان الوادي يشكل عصب الحياة بالنسبة لأهل المدينة» ففي أوقات السيول والأمطار 
كان الناس يخرجون ليمتّعوا أبصارهم برحمة الله على عباده» وعند انحسار السيول» تبقى 
الغدران يرتادها الناس فترة من الزمن» ويستمتعون بأشجار الوادي السامقة ونباتاته ورياضه 
الخضراء الفسيحة» وكان الوادي طوال العام مكان للمسامرة والتمتع بهوائه العليل» ليس 
فقط من عامة الناس بل من قبل الأدباء والقضاة وغيرهم. 

ولم تخل المصادر التاريخية والجغرافية والأدبية من معلومات عن وادي العقيق» وقد 
سمّاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالوادي المبارك» ويعتبر الوادي طريقاً حيوياً للمدينة 
المنورة بين شمالها وجنوبهاء وتتفرع منه طرقاً أخرى عبر الرتفعات الجنوبية إلى الجهات 
الغربية . 

وقد أحصى أحد مؤرخي الدينة المتأخرين عدد القصور التي كانت قائمة على 
ضفاف وادي المقیق: فرجياها اکثر من بين قصیر(۲۱, وکانت هذه القصور مزودة 
بالسدود والابار التي تسقي البساتین احيطة بها. 


(۱) الخياري: تاريخ معالم الدينة النورة قدیماً وحديفاً. ص: ۰۱۹۹ 
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القصسو الأثرية 


القصو الأثرية 


ومن القصور المشهورة التي ذكرها السمهودي: 

- قصر عروة بن الزبير 

- قصر عاصم بن عمرو بن عثمان بن عفان 

- قصر أبي هاشم المغيرة بن أبي العاص 

- قصر عنبسة بن عثمان بن عفان 

- قصر عنبسة بن سعيد بن العاص 

- قصر أبي بكر الزبيري المعروف بالمستقر 

- قصر عبد الله بن أبي بكر بن عمربن عشمان بن عقّان 
- قصر إسحاق بن أيوب الخزومي 

- فصر راف بن هشام 

- قصرآل طلحة بن عمر بن عبید الله 

- قصر طاهر بن يحى ومنازل ولده 

- قصر سکینه بنت الحسين 

- قصر اسحاق بن آیوب 

- قصور ابنة المرازقي الزهرية 

- قصور عبد الله بن سعيد بن العاص 

- قصر خارجة بن حمزة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن العوام 
- قصر عبد الله بن بن عامر 

- قصر مروان بن الحكم 

- قصر سعيد بن العاص 


ومن المنازل : 


سس سا ی دم "LINO‏ لت صو لأثرية 


- منازل آل سفیان بن عاصم بن عبد العزیز بن مروان 


- منازل عبد العزیز بن عبد الله بن عمرو بن عشمان 


- منازل عبد الله بن بکیر بن عمرو بن عشمان 


- منازل جعفر بن إبراهيم الجعفري . 


وقد آورد السمهودي ايسا بعض ماقیل من آشعار العرب فى وادي العقیق وعرضاته 


وجماواته وقصوره وما فيه من أشجار وجمال طبيعة وهواء علیل(۲۱. 


«وبالعرصة البیضاء إن زرت أهلها 
یدرن إذا ما الشمس لم يخش حرها 
إذا الحسر آذاهن لسذان ببحسرة 
وقال أعرابي : 

«أيا سرَحتي وادي العقیق سْقیتسا 
ترویک‌ما مسج الشسری. تغلفلت 


ولا بهنین ظلالکما أن تباعدت 


مها مهملات ما علیهن سائس 
خلال بساتین خلاهن یاس 
كما لاذ بالظل الظباء الکوابس)۲۱) 


حیا غضة الأتفاس طیسبة السورد 
عروقکما تحت الندی في ثری جعد 


بي الدار من یرجو ظلالکما بعدي/(۳) 


ومنذ عصر السمهودي (ت ۹۱۱ه) بقیت قصور وادي العقیق على حالها حتی 
مطلع القرن الرابع عشر الهجري» حيث زار الدينة النورة إبراهيم رفعت باشاء سنة 
8ه فرصد بعض معالم تلك القصور وقال عنها: «وکان بالعقیق في صدر الاسلام 


(۱) السمهودي. وفاء الوفای ۳ » ص ص: ۱۰۲ - ۰۱۰۸ 


(۲) السمهودي. الصدر نفسه. ۳ ص ص ٠٠١۸‏ . 


(۳) السمهودي» الصدر نفسه ج ۳‏ ص: ۰۱۰۲۱ 


الفص رین سس سس 


القصور الفاخرة وال جنات الناضرة والثمار اليانعة التي تحدثك عنها الأشعار السائدة» ثم 
يقول : 
«وبالجملة ند كان العقتيق صرو جا شماء ورياضا فاو وم روجا ضرا ولا 


تزال معالم تلك القصور قائمة تُنْبِعُك عن مدينة واسعة ومجد تليد وعز منیع»(۱). 
وأشار البتنوني في رحلته سنة ۱۳۲۷ه) إلى بعض قصور وادي العقيق حيث قال: 


«وآثار هذه القصور يوجد منها إلى الآن شىء كثير يدل على عظمة وادي العقيق 
وفخامته )۲۲۱ . 


وقد اجتهد عبد القدوس الأنصاري» رحمه الله» في حصر القصور بوادي العقیق 
وتحدید مواقعها من خلال التلول الا ثرية والعالم البارزة . وقد بلغ مجموع القصور والدور 
التي حصر مواضعها في وادي العقیق إثنين وعشرین قصرا موزعة على طرف حرة الوبرة 
والعرصة الکبری والصغری والجماوات وسفح جبل عیر(۳). یقول عبد القدوس الا نصاري : 

«يشاهد الانسان بعد أن یتجاوز طرف حرة الوبرة مُصعّداً ذاهباً إلى ذي الخليفة 
ميقات أهل المدينة» أو متوجهاً إلى العرصتين بالشمال ‏ تلولاً معسلسلة على جانبي 
المسيل . . وتلك التلول هي آثار قصور العقيق ودوره القديمة» وقد لا يسترعي الأنظار مرأى 
هذه التلول لأول وهلة ٍذ يحسبها الناظر فيها بعض الكثبان الرملية المتكونة فى أطراف 
الوادي تكونا طبيعياً. . أما إذا دقى النظر فيها فإنه يتحقق آنها آثار القصور العقيقية العامرة 


)١(‏ إبراهيم رفعت ؛ مرآت الحرمين. ج۱ » ص ص: 57 - ٤۳۸‏ . وانظر ما كتبه عبد الباسط بدر عن الحركة 
العمرانية في وادي العقيق وازدهار قصوره في العصر الاموي . التاريخ الشامل للمدينة الدورق الجزء الأول» 
ص ص: 471 - 455 . وانظر رسماً تصويرياً معبراً عن قصور الوادي» ص4 407 . 

. ۳۹۳ - ۲۲۲ البتنوني» الرحلة الحجازية» ص ص:‎ )١( 

(7) عبد القدوس الأنصاريء آثار الدينة النورق ص ص : ۲۲-۲۲۲ . 
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8 رسم تخيلي لأحد القصور الأموية بوادي العقيق (نقلا عن عبد الباسط يدر) 


N 4 N ۸۸ 
3 


| 


القصسو الأثرية 


۱ 4 14 


ا( / ۴ 


القسو الأثرية 


الزاهرة» بدت اليوم في هذا الشكل المزري بحكم تقادم العهد وفعل المؤثرات الخارجية 


0220 

ومن أبرز القصور الأثرية التي ذكرهاء الأنصاري بالوصف. قصر سعيد بن العاص» 
وقصر عاصم بن عمرو بن عمر بن عشمان بن عفان. والواقع أن الأنصاري بذل جهداً كبيراً 
في توضيح مواضع قصور وادي العقیق قبل أكثر من ستين عاماً عندما صدرت الطبعة 
الأولى من كتابه (آثار المدينة المنورة ) سنة 01 ١ه‏ / 515١م‏ وكان من المؤمل أن یل 
الباحثون على الإستفادة من مجهوده ذلك لیستَدلواً به في أعمال المسح الا ثري والتنقيب» 
ولكن وما يؤسف له فإنه ومنذ صدور كتابه امتد النشاط العمراني في وادي العقيق وقامت 
على أنقاض دور العقيق الأثرية عمارات ومزارع وغير ذلك من النشات(۳). 

ومع ذلك فلا زال الامل باقياً لاجراء مسوحات أثرية في المناطق التي لم يصلها 
العمران سواء في وادي العقيق أو في المواضع الأخرى حول المدينة والتي كانت معمورة في 
العصور الإسلامية المبكرة . 

ويحسن بنا ونحن نتحدث عن القصور الأثرية بوادي العقيق أن نشير إلى مواضع 
ثلاثة من القصور ‏ التي ذكر عبد القدوس الأنصاري منها اثنان » بشيء من التفصیل : 


(۱) عبد القدوس الأنصاري . آثار الدينة النورق ص ص : ۰۲۲۲-۲۲۱ 
(۲) عبد القدوس الأنصاريء الصدر نفسه . حاشية (۱) . ص : ۲۱۸ . 


س ل 


8 رسم تخيليآخر لأحد الق صس ور الأموية بوادي العقيق 


6 


لقص الا 


قوب ۷ 


القع ور ری موسر 


١‏ قصر سعيد بن العاص: 

يقع القصر في ضاحية الدينة الشمالية الغربية وفي وسط العرصة الصغرى من العقيق 
وهو المعروف باسم: سلطانة» وسلطانة نسبة لإحدى الآبار الثلاث التي كانت في الماضي 
تابعة للقصر ومرافقه. وقد بقيت أطلال القصر قائمة حتى الآن» بسبب وجوده داخل فناء 
القصر الملكي بالدينة في جهته الجنوبية الشرقية. وينسب القصر إلى سعيد بن العاص بن 
أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية؛ الذي ولي الدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان سنة 
۸ ه وعزله عنها سنة ٤‏ هه »وکانت وفاته سنة لاه هھ أو ۵۸ه.(۱) 

ومن مشاهداتنا لبقايا القصر خلال عدد من الزيارات» نجد أن معاله الباقية يصل 
طولها حوالي ۳۰ متراً وعرضها ۲۷ متر؛ وترتفع جدران القصرإلى حوالي ٩امتار‏ ويصل 
سمك جدرانه ۷١‏ سم تقريباً. وهذه المقايبس تتفق مع الأرقام التي وضعها عبد القدوس 
الأنصاري . وتدل بقايا القصر المعمارية أنه ينقسم إلى قسمين: الأول وهو الجزء الشمالي 
وفيه المدخل الرئيسي الذي يؤدي إلى فناء كانت تعلوه قبة حيث يتضح ذلك من وجود 
بقايا مثلشات كروية. وقد تم إضافة بعض الجدران في هذا الجزء ليصبح مقسماً إلى أربعة 
مساحات صغيرة ومتداخلة. أما القسم الثاني : فيقع في الجهة الجنوبية ویشتمل على 
حجرتين. وبين القسمين باب يعلوه عقد مستدير بارتفاع ۰سم وعرض 5/سم. 

بني القصر بالأحجار الجرانيتية غير المنحوتة كما استخدم الجص بشكل واضح في 
بنائه» وتبدو العناصر العمارية للقصر مشابهة للعمارة الإسلامية المبكرة في الشام حيث 
نلاحظ بقايا عقود نصف دائرية» والطاقات الركنية» وآثار الزخارف الجصية» وزخارف من 
الطوب المحروق وضعت على شكل أفاريز علوية. ویبدو أن القصر تعرض للتدمير 


(۱) صلاح الدين المنجد» معجم بني أمية» ص ص : هه - ۵۸ . 


القصهو الأثرية 


قطاع عرضي ب- ب 


8 قطاع عرضي للجزء ا لبقي من قصر سعید بن العاص داخل فناء القصر ا ملكي (أرشيف ادارة الآثار) . 


00 


رز قطاع طولي ١٠ا‏ 
الاجزاء الطلوب 
لت يا تکملتها أواعادة 
سا 7 اك 1 


ها قطاع طولي للجسزء التسبسقي من قصر سعيد بن الصاص (أرشيف ادارة الآثار) . 


والواقع أن الإصلاحات الحديثة والتطوير الذي حدث في المنطقة المحيطة بالقصر آدی 
إلى اندثار الآثار اجاورة له . 


ولحسن الحظ فان ما تبقى من آثار هذا القصر لا زالت باقية فى فناء قصر الامارة(۱). 


#8 صورة من الداخل لقصر سعيد بن العاص توضح التفاصيل العمارية 


لفضل في ذلك إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة الدينة المنورة. وقد 
وقفت على آثار هذا القصر مرات عديدة كان آخرها في ١7‏ جمادى الثانية 4۱۳ ١هالموافق‏ ١٠/١١/1991م‏ 
کک 


حيث كانت التحسينات تجري في قصر الضيافة وقد وجه الأمير عبد امجيد بإيقاء القصر الأثري على حاله» 


ويجب التنويه أن قصر سعيد بن العاص لم يدرس دراسة علمية وافية حتى الآن. ويوجد فى سجلات مركز 


الأبحاث بوكالة الأثار والتاحف تقریر موجرٌ جداً عن القصر أعده الساح عبد العظيم عبد العزيز سلمان 
و ر و وجز ن القصر la‏ بح مد العزیز 


واخصائی ال ثار جمال محمود مرسی ستة ۱۳۹۸ هب مقروناً ببعض الصور واخططات للقصر. 


ا 


القصبو الأثرية 


8 صورة توضح العسقود والزخارف العسمارية لقصر سید بن العاص 


1۷1 


القصو الأثرية 


وبهذا الفعل ضاعت معالم أثر إسلامي مبكرء فقد كان قصر عاصم مشهوراً في القرن 
الأول الهجري وذلك بسبب موضعه الرتفع والمشرف على وادي العقيق. وقد أورد 
السمهودي أبياتاً في هجاء القصر قالها كل من عبد الله الجعفري وعمر بن عبدالله بن عروة 
ورد عليهما عاصم بأبيات يدافع بها عن قصره. كما ناقش عبد القدوس الأنصاري الأبيات 
الشعرية التي قيلت في القصر ( هجاء ومدحاً) واستنبط منها معلومات قيمة. ويسترعي 
انتباهنا أحد الأبيات الذي یقول : 
قبيح الوجه منعقد الأواسي خبيث الخلّق مطرور بطين 
حيث یفهم منه أن البيت يعني أن ( قصرعاصم ) في أول الآمر كان مبديا بالطين. 
يقول السمهودي ١‏ فاشترى عاصم قصة فطره بها وغرم فيه ألفي درهم» والقّصّة هي ابص 
المادة البیضاء التي يطلى بها على الحوائط . 
وقال عاصم یرد على من هجاه متفاخرا بقصوه : 
بنوا وبديت واتخدوا قعصسورا ٠١‏ فا ساووا ذلك ما بسیت 
بنیت على القرار وجانبسسوه ‏ إلى رأس الشواهق واستویت 
على آفعالهم وعلی بناهم) علوت وکان مجدا قد حویت 
وتلك صلال قد فلستهعم وذاك ودیهم فیهاجوت 
فليس لعامل فیهاطعام وليس لضیفهم فیها مبیت() 
ویتضح من ذلك أن عاصم بن عمر بن عمرو بن عشمان بن عفان له شهرة في القرن 
الأول الهجري . غير آننا لم نجد له ترجمة مفصلة في كتب الطبقات وغیرها من کتب 
التراجم . ویبدو أن شدة التنافس التي ظهرت بين وجهاء الدينة جعل عاصماً عرضة لهجاء 


(۱) السمهوديء وفاء الوفای +۳ » ص ص : ۱۰۸ - ۰۱۰۹ 


ل 
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8 مسسوقع قسصسر عناصم ویظهسسر السد في اعلی الص_ورة 
الشعراء. ذکر الاصفهاني أبياتاً للشاعر عمرو بن عبيد بن وهیب اللقب باحزین الكناني . 
ویبدو أنه نزل على عاصم بن عمرو بن عشمان فلم یره فهجاه بابیات واتهمه بالبخل وذكر 
اسمه في اتلك الأبیات(۱). 


وذکره صاحب کتاب العارف بأنه « أبخل الناس » وذکر بعض الأبیات التي وردت في 
الأغاني("2. 


(۱) الاصفهاني الأغاني» ج ۰۱۵ ص ص : ۳۲۹-۳۲۸ . 
وانظر البلاذري » أنساب الأشراف ‏ القسم الرابع» الجزء الأول» ص ص : ۱۱ - 1۱۲ . 


(۲) ابن قتيبة الدينوري؛ العارف» ص : ۸۷. 


القحو ‏ الاثرية 


۳-قصر هشام أو قصر مسلمة بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام : 

يقع هذا القصر على مرتفع جبلي على يسار التجه إلى ذي الحليفة (آبار علي ) 
ويقابله من جهة الغرب موقع قصر عاصم» المذكور سابقاً.وقد ورد أحمد ياسين الخياري 
وصفاً موجزاً لهذا القصر حيث ذكر أن القصر كان « يحتوي على غرف كثيرة ومنافع كثيرة 
مثل دورات المياه ومطبخ وفرن ومسجد وبكر عظيمة وساحة عظيمة داخل القصر تحت 
السماء لتهوية القصر ومحتوياته» ولم يبق منه الآن إلا أطلال تحدثنا عن تاريخه السابق 
المجيد ) . 


وا متزل الشسسیخ الفسافظ وقسد آقسیم غدى آنقف اضق صس رهام 


“hh. 


«وفي الجانب الشمالي للجبل والقصر الذ كور توجد صخرة كبيرة مكتوب عليها 
بالخط الكوفي ما نصه: «آنا مسلمه بن عبد الله بن عروة بن الزبير أشهد أن لا إله إلا الله 
ایا 0 وان محمد هیده ورسوله على ذلك اسلا رالوت وا إن اشاء 
الله »(۱) ويعتقد النياري أن مسلمة هذا هو صاحب القصرء ولكن قد لا يكون هذا النقش 
هو النص التاسيسي للقصرء إذ لو كان خاصاً لصاحب القصر لكتب باسلوب مغاير يوضح 
الملكية بان القصر من عمل فلان أو بناه فلان» كما أن النقش الذي ذكره الخياري ليس هو 
النقش الوحيد في الموقع إذ لاحظنا وجود نقوش صخرية أخرى في الموقع باسماء شخصيات 
متعددة. 

آما النقش الذي شاهده الخياري فلم نعثر عليه حتی الآن إذ قد يكون قد اختفی بعد 
تهذيب الكتل الصخرية امجاورة للموقع. كما يعتقد الخياري بان هذا القصر قد يكون قصر 
هشام بن عبد الملك . وعلى أي حال لا نستطيع الجزم في النقش الذي أشار إليه الخياري» 
فلم نجد لمسلمة ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر التي تتناول الأنساب والتراجم لمن سكن 
الدينة في العصور الإسلامية المبكرة» ولم نجد في سلسلة نسب عروة بن الزبير أن له حفيداً 
يسمى ( مسلمة)270. 

ولا نعرف المصدر الذي اعتمد عليه الخياري في نسبة القصر لهشام بن عبد الملك» 
فلم يؤثر أن هشاماً بنى قصراً بالمدينة. وقد يكون القصر بناه هشام بن اسماعيل الخزومي» 
جد هشام بن عبد الملك لأمه. فالخليفة هشام لم يحج طوال فترة خلافته ٠٠١(‏ - 


۵ ه) سوى مرة واحدة وكان ذلك سنة ۱۰ه ومر بالدينة وأصلح جرارا كان جده 


(۱) أحمد ياسين الخياري» تاريخ معالم المدينة» ص ص : ۱۷۳ - ۱۷ ب 
(۲) الزبير بن بکار» جمهرة نسب قريش وأخبارهاء الجزء الأول» ص ص :۲۳۲ - ۲٠١‏ . 


لت 


يضعها على حافة وادي العقيق ليستقي منها الارة(۱. 

ويقول الخياري : «آل هذا القصر عن طريق الإهداء من جلالة الملك سعود العظيم إلى 
فضيلة القاضي الشيخ محمد الحافظ فاحیا جميع معالمه القديمة كما أحيا البثر وقام بزراعة 
جميع المناطق امحيطة بالقصر..)(5). 

وقد ذكر العياشي نبذة عن القصر عندما زاره قبل ثلاثين عاماً من ظهور كتابه 
(المدينة بين الاضي والحاضر) ويرى العياشي أن قصر هشام بن اسماعيل انخزومي يقع في 
مكان قصر الشيخ الحافظ الموجود على كتف الوادي بالقرب من سد عروة. يقول العياشي: 

«لقد جعت مكان قصر هشام هذا قبل ثلاثين عاماً فوجدته من قسمين كل قسم 
على ده وجدرانه من املن وأساساتة من الجر ویظهر انه كات تعلو الحسازة ا 
اللبن» وفي القسمين رأيت ما آدهشني رأيت كأنها مزروعة بالحياياء الشيء الذي 
جعلني أولي أدباري بسرعة بعد أن قست القسمين فكان كل قسم ثمانين قدماً في مثلهاء 
وسبحان من يغير ولا يتغير» فقد أصبحت آنسة بأسرة الشيخ محمد الحافظ ازدرع وأشجر 
وأثمر» ومكان الأثر قام قصر عامر جزى الله الشیخ خیرا (۳). 

ومن رواية العياشي نتبين أن القصر ريما كان على حاله ولم تتغير ملامحه المعمارية 
الأصلية حتى آلت ملكيته للشيخ الحافظ . 


وعلى أي حال فقد رَرْتْ موقع هذا القصر عدة مرات ولاحظت أن أطلاله أعيد 


(۱) السمهودي وفاء الوفای ۳ ۰۵۰ ۱ وانظر : الفیروز آبادي ‏ الغانم الطابة في معالم طابه» ص:۸۹. 
(۲ ) الخياريء تاريخ معالم الدينة النورق ص : ۱۷4 . 
(۳)العياشي: الدينة بين الاضي واخحاضر: ص ص : 6 - ۰4۷5 انتقل الشیخ محمد الحافظ إلى جوار ربه في 


ربیع الثاني ۱۱۸ ه الموافق أغسطس ۱۹۹۷م. 


س ور نسوس 


استخدامها في بناء بيت الشيخ الحافظ الذي آقامه فى وسط القصر القدم؛ حيث 
استخدمت الأحجار النارية مع شيء من البلوك والطوب. أما الأسقف فهی من النشب» 


وقد لاحظنا أنابيب حجرية منحوتة مستخدمة كمواد للبناء. 


وتبين لنا من خلال الأساسات الجدارية القديمة أن القصر الأثري كان مستطيل الشكل 


1# انرب حجري من أنقاض قصر هشام وقد ستسخدم في بناء ا مدزل الحديث 


فلا مدظر عام لأطلال قصسر هشسام وجسزء من بسستان الشسيخ ا حسافظ 


لتص. لأف ب سس سس 


له برج يشكل ثلاث آرباع الداثرة في كل زاوية من زواياه الأربعة» ویتوسط کل ضلع من 
أضلاعه برج نصف دائري . وقد ضاعت معالم جدرانه الداخلية وما فيه من غرف . 
وشاهدنا بعراً محفورة في الصخر ماؤها عذب يبدو آنها هي البغر القديمة في القصر. 
وجدران القصر الخارجية مبنية بالحجر إلى إرتفاع یقارب الترین ثم أكملت بداميك من 
اللبن. وتنتشر حول الأنقاض الباقية بعض کسر الفخار السطحية» كما یظهر في ال رکام 
بقايا من الطوب امحروق مستطیل الشکل(۱). 


(۱) آخبرني الأستاذ سفیان ابن الشیخ محمد الحافظ بان حجر الأساس الذي يؤرخ لبناء القصر قد ازیل منذ سنوات 
عندما شيد البنی فوق آنقاض القصر القديم. 


مس »وا سس 


الفصل الرابع ٠‏ 
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ا آثار وادي السد : 


إلى الجهة الجنوبية من المدينة المنورة بحوالي ۲۰ كيلا وإلى الغرب من طريق مكة 
السریع» يوجد واد يسمى وادي السد تدفع مياهه من الغرب إلى الشرق حيث تصب في 
وادي العقيق. وهذه النطقة تختلف عن المناطق الأخرى الواقعة جنوب وشرق المدينة فهي 
منطقة جبلية متباينة الارتفاعات» حيث تتخلها شعاب وأراضي صالحة للزراعة تنبت فيها 
آشجار السّلم والسّمّر والعرفج والشجيرات والنباتات الأخرى الصالحة للرعي» ولا زلنا 
نشاهد فيها بعض أبناء البادية الذين يحلون فيها للرعي أو إستصلاح الأراضي للزراعة . 
وعلى بعد ۸ أكيال من طريق الدينة - مكة» عند تقاطع طريق سباق الخيل باتجاه الغرب 
توجد آثار قديمة لمدشآت مائية وقنوات تصريف للمياه وآثار بنائية متفرقة شمالاً وغرباً. 
وقد تمکنا من مشاهدة هذه الآثار وتبين لنا أنها كانت في الاضي البعيد ضَيْعَةٌ كبيرة رما 
لأحد وجهاء الدينة في الفترة الإسلامية المبكرة. ويمكن استعراض آثار النطقة على النحو 
العالي : 


السد : 

یقع هذا السد عند التقاء خط العرض ۱۵ -4 ١‏ مع خط الطول ۳۰ - ۳۹ على فتحة 
الوادي بين جبلي العريضة والخحُضَيّرة» ویصل طوله حوالي ۱40 متراً» ويمتد من الشمال إلى 
اجنوب . وقد جرفت السیول» مع مرور الزمن» الجزء الشمالي من السد حیث بقي من طوله 
الأصلي ۱۱۰ م. ویصل عرض السد حوالي دم في القمة وعند القاعدة ۱۵ م. وبني السد 
بکتل حجرية نارية مثبتة بالونة الطينية . ویبدو أن السد كان مدرجاً فى الاصل » فى الجهة 
الشرقية. غير أنه تآكل بفعل الزمن والتعدیات لاستخدام حجارته . 

يوجد في طرف السد في الجهة الجنوبية وعلی حافته العلوية فتحة طويلة بعرض 
السد» بطول ۷ م وعرض ٠,٠١‏ م ربما كانت للتحكم في المياه. وأمام السد من اجهة 


سس ,سس 


سوه 2e eR‏ بانط مەك 


ا سد الوادي - جدوب ا مدينة المنورة ويظهر السد من ا جهة الشرقية للوادي. 


اله مبتی مقبب له فة مموسةء.رعا کانت فنا لعمل التوره , وعلی قمة السد الوسهلی 
آثار مبان حجرية على شکل مربعات بلغ عددها ۱۸ مبنی يصل مساحة کل منها ۱,۵۰ 
× ١م)‏ وهي حجرات یظهر آنها آنشعت في عصور متأخرة وقد بنیت من حجارة السد 


نفسه وربماا 3 ستخدمت مخابئ فى أوقات اطروب . 


وتوجد فتحة تصریف فى وسط جدار السد فى جهة الشمال عساحة ( ٠5,١١م)‏ 
وعمق مترين» وقاعها مندفن ولها تجويف عرضي باتجها جدار السد الشمالي . 
وقد كان السد یحجز خلفه کمیات كبيرة من الیاه فى اجهة الغربية» ویتم تصریف 


میاه السد عبر قناة تمتد إلى ضيعة قديمة تقع في الجهة الشمالية والشمالية الشرقية» من 


مواقم یه متفرقة 


السيد. 


ويشاهد على سفح جبل العريضة من الجهة الشرقية» آثار لبعض المباني يبدو أنها 
كانت مستخدمة من قبل المشرفين على السد والضيعة التى كان عدها بالمياه. ومن تلك 
المباني مجمع بنائي مستطيل الشكل حوالي ( ١٠۸Xم)‏ بنيت جدرانه الخارجية بالحجارة» 
وفيه من الداخل حجرتان بنيت الأولى على ضلعه الشمالی والأخرى على ضلعه الجنوبى 


ويبدو أن جدران الغرفتين بنیت باللین. وبوابة المبنى واضحة في الضلع الشرقي . 


8# سد الوادي - جنوب المدينة ا منورة وتظهر الواجهه الغربية للسد . 


ا بيت سس 


مواقع أثرية متفرقة 


القناة : 

تمتد القناة من منتصف جدار السد الشرقي وتعجه بخط مستقیم صوب الشرق ثم 
تنحرف تدريجياً باتجاه الشمال ويبلغ امتدادها حوالي ۳ كم» والقناة عبارة عن جدار ا 
بالحجرء ينقل المياه عبر مجرى بني بدقة على امتداد الجدار» ويبدو من أسلوب البناء أن 
انجری كان مسقوفا؛ ولا نستبعد أن القناة كان بعض أجزائها يختفي في المناطق النخفضة 
كلما اتجهنا شمالاً. ويتضح أن القناة كانت تصب في بركة رئيسية» أو عين لتجمیع المياه» 
وآثارها باقية حتى الآن» وقد حاول بعض الناس في الماضي القريب حفرها وتعميقها ظناً 


منهم آنها بثر فتهاوت جوانبها, 


EE CTE r E |‏ وا هیا هت رتیه 


پپپ پپپ نڪ mm‏ 


8 حرض < جري مدحسوت - فرب اله 


الضيعة : 

كما ذكرنا أن مياه السد كانت تغذي ضيعة قديمة إلى الشمال منه» وهذه الضيعة لا 
تزال آثارها باقية وواضحة المعالم حتى الآن. فهي تمثل مساحة كبيرة في مدخل شعيب 
الودانى» وقد أقام عليها صاحبها (في العصور الإسلامية) جداراً حجرياً يمد بعرض 
الشعيب في الشمال والجنوب ثم يمتد على سفوح وقمم التلول من الشرق والغرب حيث 
کون مساحة إجمالية تقدر بحوالي 42۳ کم. 


۱۸۸ 


مواقع أثرية متفرقة 


ويطلق آبناء البادية المقيمون في المنطقة عليها اسم ( الروضة )(۱) وقامت المساكن 
المبنية من الحجر على سفح مرتفع جبلي في اجهة الجنوبية من الضيعة» وموقعها يتميز بأنه 
يشرف على المنطقة الجنوبية التي تمعد فيها القناة والضيعة التي تمعد شمالاً. وهذه المباني 
تشكل مجمعاً سكنياً مستطيل الشکل يمتد من الشرق إلى الغرب في حدود ( ٠‏ 1964١م)‏ 
ويتكون من مجموعة من الغرف التي يمكن تمييزها من خلال جدرانها المرتفعة إلى ما 


يقارب المتر وتشاهد عليها طبقة من الجص وقد أحصينا منها حوالي ۸ غرف كبيرة الحجم. 


8# شمال شرق السد وتظهر فيها بقايا الباني وسور حديقة الضيعة 


(۱) ممن قابلنافيها رجل كبير السن يدعى حضيرم بن دبيان الحسيني من حرب . 


مواقع أثريه متفرقة 


ويجاور المبنى الرئيسي من الغرب » مبنى حجري منفصل يتكون من ثلاث غرف 
مدعومة من الجهة الشمالية ببرج دائري الشکل؛ ويبدو أنه كان يستخدم للحراسة والمراقبة . 
وقد أمكن جمع بعض الكسر الفخارية غير الزججة توضح أن هذه الضيعة تعود لفترة 
مبكرة من العصر الإسلامي .ومن خلال دراستنا لموضع الضيعة والسد والقناة تبين لنا آنها 
وحدة متكاملة وبذلك فهي تشكل ضيعة كبيرة يبلغ إجمالي طولها من أقصى نقطة في 
الشمال إلى حيث يقع السد جنوباً حوالي ۷ كم. 

الضيعة الغربية : 

وإلى الغرب من الضيعة الواقعة في شعيب الوداني» خلف الجبال الغربية توجد منطقة 
منخفضة محاطة بسور حجري حيث يحتجز ضيعة أخرى صغيرة الحجم» وفي جزئها 
الغربي بغر قديمة تم إستصلاحها في عهود متأخرة(١).‏ وعلى طرف الضيعة الشرقي توجد 
آثار بنائية مقامة على ربوة يبدو أنها مسكن صاحب الضيعة؛ وقد بني من الحجارة على 
غرار الآثار البنائية في الضيعة الكبيرة وتبلغ مساحة هذا المبنى حوالي ( ۲۵*۳۰ سم) . 

ويشاهد فوق قمم الجبال التي تطل على الضيعة والسد آثار لمتاريس ومحاجي حجرية 
يبدو أنها كانت تستخدم لأغراض الحروب والراقبة وعلى وجه الشصوص في فترات 
استخدام آلات البارود في العصور المتأخرة خاصة بعد الحملات التركية على الحجاز ولا 
نستبعد أن المنطقة كانت بالإضافة إلى استراتيجيتها مكاناً مناسباً لرعي الإبل والخيول 


الستخدمهة للقتال . 
لمن هذه الضیعة( ؟) : 


لا نستبعد وجود ضيعة كهذه بمختلف مرافقها مثل السد والقناة والمنازل في هذا 


(۱) ذُكرّلنا أن الذي استصلح هذه البتر: وعلان بن سعیّد الحسيني من قبيلة حرب . 


شاشر افش تست 


۱۹ 


مواقم أثرية متفرقة 


الکان الفسیح بالقرب من الدينة» فقد جاء في بعض المصادر التي تحدثت عن الدينة 
إشارات لا قطاعات وممتلكات على ضفتي وادي العقيق وفي أجزائه الشرقية والغربية» 
والمناطق الجنوبية من جبل عير. وقد سجل السمهودي بعض المناطق التي كانت مستغلة في 
الرزاعة مشل: روضة خاخ ( بالقرب ذي الحليفة ٠)‏ والخلائق ( على اثني عشر ميلاً من 
المدينة )(۲). وبالنسبة لآثار وادي السد فيصعب تحديد هوية صاحبها. وقد لاحظنا أن اسم 
الوادي مرتبط بوجود السد فيه» فهو يسمى ( وادي السد ). ولا نعرف إذا كان الوادي 
احتفظ بهذا الإسم منذ العصور المبكرة ام آنها تسمية متاخرة؟ كما أننا لا نجد للوادي اسماً 
مسجلاً لدى من أرّخ للمدينة النورة مثل السمهودي» غير أننا نجد عند السمهودي نفسه, 
إشارة خاطفة عند حدیثه عن سد عبد الله بن عمرو بن عثمان حیث أورد الرواية التالية: 

«السد موضع بالدينة كان يجلس فيه إسماعيل بن عبد الرحمن الذي فنسب 
إليه ٠(١‏ . 


والسدي هو اسماعیل بان ف ا بی آبی د خجازي الاصل) كر الکو فته 
روي عن أنس بن مالك والثوري وغيرهما وأدرك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وكان عالماً بالقرآن مات سنة ۱۲۷ه.(٩)‏ 


(۱) السمهوديء وفاء الوفاء. ج٤»‏ ص: ۰۱۱۹۸ 

(۲) السمهودي. المصدر نفسه: » ج٤»‏ ص: ۱۱۹۲ ۰۱۲۰۳ 
(۳) السمهودي: الصدر نفسه.. ج؛ء ص : ۰۱۲۳۲ 

٤ (‏ ) السّمعاني الأنساب» ج۳. ص : ۲۳۸ - ۰۲۳۹ 


اس 


سس سس مواقم أتزية متفرقه 


۲-آثار وادى التُقمي : 

تقع آثار وادي الَمی إلى الشمال من الدينة النورق» على بعد حوالي ۱۷ كيلا 
شمال مطار الدينة على امتداد طریق الدينة - تبوك القديم؛ وتقع الآثار الباقية إلى الجهة 
الضرقينة من خط الاسفلت بخوالي ۳ اکنبال وبالعتحدید عند العام دار الصرض 


(۲-۳۷,۳ ۲۵-۶6 ) مع خط الطول (۳۳ ۳۹-۳۸ 


مواقم آثریه متفرقة 


جم رب 
الحجرية واضحة» ما مکن من وضع وصف تقريبي للتفاصيل الداخلية للقصر. ویتکون 
القصر من إحدى عشرة وحدة معمارية» عبارة عن غرف مختلفة الا حجام تفتح على 


والآثار الباقية في هذا المكان عبارة عن قصر قدیم رباعي الشکل لا زالت آساساته 


ساحات داخلية أو مرات» وبلغ عدد الغرف في هذه الوحدات حوالي ۳۷ غرفة بأحجام 
مختلفة» كما تظهر لائة آفنية في الوحدة الأولى والغانية والرابعة. وقد زود القصر فى 
الفناء الا وسط من الوحدة الا ولی ببكر مربعة الشکل تصل مساحته ۵ ,٤×٤م.‏ ویبلغ امتداد 


#اأاساس سات قمر وادي اللئمي 


سس »سس 


كك 


القصر من الشمال إلى الجنوب بحوالي ۷۰ مترأًء أما إجمالي العرض فيصل إلى حوالي ۳۷ 
متراً. 

والی الجهة الجتوبية الغربية من القصر بحوالي ۱۷ محرا یوجد مسجد صغير الحجم 
مساحته حوالي ٩,۲۰‏ 4۰ ,ه مترأ ویظهر منه الأساسات الحجرية ومحراب نصف دائري 
تبرز استدارته خارج جدار القبلة» وللمسجد مدخل في اجهة الشمالية باتساع 4۰ ,۳م» 
کذلك يشاهد بقایا حوض للمیاه مستطیل الشکل إلى الغرب من القصر رما تغذيه الیاه 
من الرتفع الجبلي شمال شرقي القصرء ویجاور القصر من الناحية الشرقية جدار ترابي 
عریض بمتد من الشمال إلى الجنوب لعله آقیم لحماية القصر من السیول التي تدفع مياهها 
من الرتفعات الجبلية الشرقية والشمالية باتجاه اجنوب والغرب . 


وهناك جدار يمتد من القصر من جهته الشمالية باتجاه الشمال إلى ما يزيد عن ۰۰ 
مترأًء ولعل هذا يمثل بقایا قناة تجلب المياه إلى القصر من الزرعة النشاة في الجهة الشمالية 
منه. وإلى الشمال الشرقي من القصر توجد بغر أثرية قديمة مطوية بحجارة جرانيتية غير 
مهذبة» وتقع البشر على حافة الوادي وعمقها الحالي حوالي ۸م وقد امت قاع البعر بالنفايات 
انيعو . 

آثار القنوات في أعالي وادي النقمى : 

تمتد القنوات لمسافات طويلة إلى الشمال الشرقي من آثار وادي النقمى ويصل طولها 


00 في الجزء الجنوبي الغربي من آثار وادي النقمي توجد أساسات حجرية على مرتفع جبلي تشكل منزلا يتكون 
من عدة غرف ويسمى هذا الوقع بالزرایب . وقد وقفت عليها عصر يوم امیس ١5‏ ذو القعدة 4١5‏ اه (4 
مارس ۱۹۹۹م) يرافقني الأستاذ حسين بن علي أبو الحسن مدير الآثار بالمدينة - وعثرنا على نقش إسلامي غير 
مؤرخ ويمكن تحديد تاريخه في أواخر القرن الأول الهجري . 


يواتن را ترا سس 


حوالي ۳ کم وتسیر مع مجری الوادي باتجاه الجنوب الغربي . وتهبط القنوات من الرتفعات 
احيطة بالوادي وتمتد بمحاذات سفوح اجبال بشکل متعرج احیانا؛ وبشکل مستقیم في 
اجهات التي لا يوجد فیها تعرجات . بنيت القنوات من حجار جرانيتية على هيئة جدران 
بارزة فوق سطح الأرض بارتفاع ۰ سمء ویتسع مجری القناة ما بين ٠٠‏ إلى ۵۰ سم 
وجاء بناء جدران القنوات من مدماك أومدماكين من الحجارة حسب اختلاف أحجام 
الا حجار وطبيعة الأرض التي تمر فيها القناق» وثبتت الاحجار بالونة الجصية القوية» وبطنت 
أرضية القناة والحوائط الداخلية بطبقة جصية ناعمة تسمح بر الیاه بشکل انسيابي من 
جهة» وضمان عدم تسرب الیاه بين الفواصل احجرية من جهة آخری. وفي بعض الحالات 
اکتفی البناژون بقطع أرضية القناة في الطبقة الصخرية مع بناء جدار القناة الوازي جری 
الوادي . 

ویلاحظ براعة الهندسین في التحکم بجریان المياه في النقاط التي تتعرج فیها القناة 
حسب امتداد الوادي وفروعه ومع تغير الطبقة الصخرية؛ ففي هذه احالات تنتهي القناة 
بزاوية منكسرة إلى إحدى الجهات» يمنة أو يسرة» مع اتساع في المجرى واحیاناً یکون هناك 
ما يشبه الحوض الصغير عند انعطاف القناة» ومجری القناة في الغالب يكون مفتوحاً إلا في 
الحالات التي يجتاز فيها اجری مسالك الوديان الصغيرة فتكون الجدران أكثر سماكة» 
وانجری مسقوف خشية انسداده بتربة الأودية . 

القصر والزرعة : 

مع امتداد القناة في أعلى الوادي في الجهة الشمالية الشرقية من آثار وادي النقمى 
تقع آثار مزرعة كبيرة وقصر ( وتقع المزرعة والقصر بالتحديد عند التقاء دائرة العرض 
6(7 ۶ 4 شمالاً مع خط الطول (۳۸4 ۹ والقصر > اللي 
ويتضح ذلك من ركام الأساسات الباقية المكونة من الأحجار الجرانيتية . 


سس ل 0_0-ك2 


8 امستداد القدوات بوادي النقمي التي حاذي سفوح ا جبال 


مواقع أثربه متفرقة 


والمنطقة التي تنتشر فيها المزرعة» تغطيها أشجار السمر والطلح» وتظهر فيها القنوات 
التقاطعة» وتقع بينها وبين القصر بركة رباعية الشكل مساحتها ۳۳,۲۰ × ۳۳,۱۰ م ولها 
قناة في ضلعها الغربي» وتمتد غرباً نحو مرتفع جبلي وتلتف حوله القناة وتمتد إلى أعلى 
الوادي الرئيسي بطول ٩۰۰‏ متر تقريباً. ويتداول رین من أبناء البادية في هذه المنطقة» 
أن القناة تجلب المياه من عين يطلق عليها (عين الزبیر) في الحرّة على بعد ۳۰ كم. ولعل 
الکان القصود القريب من الوقع هو جبال الأفيرز الواقعة عند التقاء وادي مهلهل مع وادي 
الق 

وعودة إلى القناة موضوع الدراسة فيلاحظ أن المهندسين الأوائل استطاعوا تصميمها 
بطريقة تتوافق مع الطبيعة الجغرافية للمنطقة وتم تزويدها في نقاط معينة بأحواض تجميع 
للمياه بأشكال مربعة ومستطيلة لتسهيل انسياب المياه عبر القناة حتى تصل إلى الزرعة 
المجاورة للقصر والبركة؛ ولعل المكان الذي تنتشر فيه القنوات هي التي تسمى آبار الفقور 
Abar Al-Fuqur )‏ ( . 


وفي وسط وادي النقمى من جهته الشمالية توجد آثار قصر قديم بقيت منه بعض 
الأساسات احجرية» و يوجد حوله آثار مزرعة أو قنوات» ويقع بالعحدید عند التقاءدائرة 


عرض 0" 4۵ ۲ شمالاً مع خط الطول۳۲۱ .> ۹ شرقاً . 


سس .مواقم أثرية متفرقة 


۳-آثار وادي مهلهل : 


تقع آثار وادي مهلهل في نقطة التقاء الوادي مع وادي النقمی وذلك عند تقاطع داثرة 
العرض ( ۳۱۱ 5۸ )١4'‏ مع خط الطول ( ۸۱۸ ۳ "قبا شرقاد والاثار عبارة عن بقایا 


قصر کبیر ومزرعة وعکن توضیحها کلای: 


القصر : والقصر عبارة عن بقایا بناء مستطی| الشکر تبلغ آبعاده في حدود 


۰ دم. وأساساته مبنية بالأحجار الجرانيتية» ویلاحظ وجود آبراج تشکل ثلاث أرباع 


مواقع أثرية متفرقة 


ل الکتل ا جدارية ليقايا قصسر رادي مهلهل 


الدائرة في الركن اجنوبي الشرقي والركن الجنوبي الغربي» وبرج نصف دائري في منتصف 
الضلع الجنوبي» وهناك برج نصف دائري في الجهة اجنوبية من الضلع الشرقي للقصر. 
تتركز مباني القصر في الجزء الشمالي منه» ويحتل مساحة تقدر بحوالي ۲۷ ۲م» 
وبقيت مساحة تقدر بحوالي ۵۳۰ ١م‏ عبارة عن ساحة داخل القصر. والمدخل الرئيسي 
للقصر يقع في منتصف الضلع الشرقي» يؤدي إلى فناء تتوسطه بغر دائرية الشكل قطرها 
حوالي ۳,م» والبشر مندفنة في الوقت احاضی وتوجد أربع غرف تفتح على الفناء في 
الجهة الشمالية» يقابلها في الجهة الجنوبية أربع غرف أخرى تفتح أبوابها شمالاً» وعلى 
امتداد الضلع الغربي من القصر مجموعة آفنية تتوسطها غرف مبنية من الشمال إلى الجنوب 


.»ال 
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وتفتح أبوابها إلى الشرق وتتصل بالفناء الداخلي من خلال فنائين» لكل منهما باب يؤدي 
إلى الفناء الذي فيه البكر. وتوجد آثار لغرف مبنية على امتداد السور الشمالي للقصر ضمن 
مر يفصلها عن الكتلة البنائية للقصر. وبالقرب من المدخل الرئسي للقصر يشاهد وجود 
كومة دائرية من الحجارة ريما كانت بغرا دائرية الشكل قطرها حوالي ۳۵,ه متراً. 

المزرعة: إلى الشرق من القصر تقع آثار مزرعة قديمة محاطة باسوار وتلول رملية منها 
جدار حجري يمتد من الشمال إلى الجدوب بمسافة تزيد على ٠15م.‏ والمزرعة مقسمة إلى 
مساحات مربعة ومستطيلة الشكل في حدود ۳۰ ١۲م‏ و٠٠‏ × 15م وتم تقسيمها 
بواسطة قنوات حجرية متقاطعة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب» وتسمح 
الخطوط الرئيسية لهذه القنوات بتمریر المياه عبر قنوات فرعية تتفرع من جدار واحد لكل 
قطعة مربعة أو مستطيلة. ويلاحظ وجود نقاط توزيع المياه عند التقاء القنوات في أضلاعها 
الأربعة؛ ونقاط التوزيع هذه رباعية الشكل. وتغذي هذه القنوات بركة رباعية في الجهة 
الشمالية مساحتها حوالي ٠1,١205,١1م.‏ ويبدو أن المياه تصل إلى البركة من الوادي 
الرئيسي وفروعه الأخرى ومن خلال قنوات أخرى مساندة وربما الآبار القريبة من القصر. 

وإلى الشمال من آثار وادي مهلهل هناك بعض المعالم الجغرافية والأثرية» منها كهف 
قديم وفي أرضيته الصخرية حفر دائرية صغيرة تشبه لعبة الشطرن یطلق عليها أبناء البادية : 
« ملعبة آبو زيد وأبي علي ». وفي أعلى الوادي كتلة صخرية عبارة عن حجر قائم منفرد 
بارتفاع ۳,۵م يسمى مربط الحصان وعليه آثار حزوز غائرة . وعلى امتداد الوادي توجد آبار 
مندثرة تسمى الفقور وعادة تكون هذه التسمية للقنوات المتدة وعليها فوهات تشبه 
فوهات الآباروتسمى الفقور. كذلك توجد آثار قصر قدي بقيت أساساته الحجرية بطول 
۰ م 


.»ال 


سس سس سس سس سس ...موم آثریة نره 


وبالقرب منه شعيب أم قصر وهو أحد الشعاب الفرعية التي تصب في وادي مهلهل؛ 
وفي أعلى مصب الشعیب توجد بقایا سد كبير مبني بالحجارة وعلیه بعض النقوش 
الكوفية. وقد تأثر السد بعوامل التعرية والسیول الجارفة. ویقع السد عند التقاء داثرة 
ا ۳۰۵ ۵۵ ۲۵ شمالاً مع خط الطول ۲4۰ "4۵ "۳۹ شرقاً. 


8 احسسدى القدوات الزراعيسسة في وادي مس هلهل 


مواقع ابره مت ض رکه amma‏ 


3 آثار خف الیسیل : 


تقع آثار خيف البصل على بعد حوالي ۱4 كيلاً إلى الشمال من مطار الدينة المنؤرة 


على طريق تبوك القديم؛ وبالتحديد عند تقاطع دائرة العرض۳۰ ۳۸ ۲4 شمالا مع خط 


الطول ۰۱ ۳۸ ۳۹ شرقا » وموقع خيف البصل في منخفض يحده شرقا سد قديم لحجز 
المياه القادمة من وادي النقمى في الجهة الشمالية الشرقية والذي تصب مياهه في واحة 
زراعية تعرف بالنقمى شمال جبل أحد . وتحيط بالموقع مرتفعات جبلية تساعد على تجميع 
مياه السيول والأمطار فى هذا النخفض . 


#ا السد الأثري في خسيف البسسصل على وادي المي 


ايل لس 


مواقع أثرية متفرقة 


ا 
ES‏ 
و r‏ 
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مواقع أثرية متفر 


وتتکون آثار خيف البصل من قنوات للمياه تمتد على حواف المرتفعات الجبلية من 
الجهة الشرقية والشمالية وقنوات متقاطعة في المنطقة المنخفضة تبدو لأول وهلة وكأنها 
عبارة عن مخطط لمديئة لم تنشأ. ولكن بعد التثبت تبين أن القنوات هذه تغذي الأحواض 
الصغيرة للمزروعات التي كانت قائمة بالمنطقة والتي صممت على شكل لوحة مربعات 


أما المباني السكنية فتتركز في المناطق المرتفعة من جهة الغرب ومن أبرزها بناءان 
رئيسيان يشكل كل منهما قصر مستقل أحدهما أكبر من الآخر. فالقصر الكبير يقع في 
الجهة الجنوبية من الزرعة وقد بني بحجارة جرانيتية غير منحوتة» وجدرانه الباقية توضح 
أن القصر كانت تغطيه طبقة جصية» ويتوسط القصر فناء مكشوف تظهر في وسطه أعمدة 
جرانيتية اسطوانية الشكل وتيجان مربعة» وهذه الأعمدة والتيجان كانت فيما يبدو 
قائمة على الرواق المحيط بالفناء. ويبدو من شكل مخطط القصر وأسلوب البناء والأعمدة 
الاسطوانية والتيجان أننا أمام مبنى إسلامي مبكر رعا يعود لمنتصف القرن الأول للهجرة. . 

وإلى الشمال من القصر الكبير يوجد قصر أصغر حجماء وقد بني فيما يبدو على 
نفس النمط للقصر الکبیر ويلاحظ وجود أكوام من الحجارة المقطوعة من الجبال المحيطة 
وكأنها وضعت لاستخدامها في أعمال البناء ولکنها تركت في مواقعها لم تستخدم حتى 
الوقت الحاضر. 

وعلى أي حال فإن آثار خيف البصل تمثل ضيعة زراعية قديمة على غرار ما شاهدناه 
في آثار وادي مهلهل ووادي النقمى ووادي السد وغيرها. 


RRA‏ ا ا 


مواقم أثرية متفرقا 


رأي وتعلیق : 

من خلال مشاهداتنا للاثار الباقية في وادي مهلهل ووادي النقمی وخیف البصل» 
نجد أننا آمام شبکة متصلة من القنوات والابار والفصور والسدود بنیت على نمط ونسق 
واحد» وکاما هي مشروع متکامل خطط له ونفذ في وقت قياسي محدد. ویتضح أن هذه 
الواقع تمشل ضياعاً ومزارع استخلت في العصور الاسلامية البکرة وشارك في بنائها معات 
الأيدي العاملة وذلك من خلال كثافة هذه المنشآت والساحة الکبيرة التي تغطيها. 
والملاحظ أيضاً دقة الصنعة لدى المهندسين والبنائين في استغلال الأراضي الزراعية 
والاستفادة من مياه الأمطار والسيول. 


وبالرغم من أهمية هذه المشاريع الاقتصادية إلا أن المؤرخين والجغرافين» الذين كتبوا 
عن تاريخ المدينة وجغرافيتهاء لم يذكروا عنها شيئاًء ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن 
هذه الضياع كانت قد نسيت وضاعت شهرتها ولم تجد من يوثقها من المؤرخين 
واجغرافیین. والمعلومات المتوفرة من المصادر لا تفي بالغرض لتحقيق هذه المعالم الهمت 
ولكنها مع قلتها مفيدة في التوثيق التاريخي لهذه العالم. فعن وادى النقمى یذ کر ياقوت 
الحموي ما يلي : 

«نَقَمى : بالتحريك» والقص من النقمة وهي العقوب مثل الجمزي من الجمز: موضع 
من أعراض الدينة كان لآل طالب» قال ابن اسحاق : وأقبلت غطفان يوم الخندق ومن تبعها 
من أهل نجد حتى نزلوا بذنب تم إلى جنب أحد» ويروى نقم» ولها نظائر ستة ذكرت 
في قلهى)”'2. ويذ كر السمهودي نفس الرواية ويقول: «ان اسم نقمى ليس تَقَمىء وانما 
هو نقمان» أي بالتشنیه وان اسمه أولاً كان عُرى فخرج رجلان من العرب فرجعا فلم يحمدا 


(۱) معجم البلدان, م۵ ص : f‏ 
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فقيل نقمانء أي بالتغنيه» فسميا بذلك السبب نقما انتهى ومقتضاه أن يكون بکسر 


۱ 
٤ القاف)7‎ 


ويقول عاتق البلادي : 


والثقمي: کالنسوب إلى نقم: واد يمر شمال جبل وعيرة وأحد ثم يصب في وادي 
الحمض في القسم المعروف بالخليل . وفي النمَمي «الزبیر» كانت مزرعة عبد الله بن الزبير» . 
يقول: «وقد رأيت من سمّاه « النعمی » بالعين المهملة بدل القاف» وواضح أن هذا من 
باب اطلاق النقيض تيمناً وتحاشيا لاسماء غير الستحبة لأن النْمَمي من النقمة» والدعمى 


(r 


من النعمه» وهما نقيضان. .. )۱ 
وذكر العياشي » رحمه الله معلومة طريفة عن قناة وادي النقمي على النحو التالي: 
«الجبال في نقمي : جبلا وعيرة ووعيره» لا أرى الا أنهما جبلان هما وعيرة ووعيره 

كلاهما مونث والثانية مصفرت وهما متجاوران يكادان بلعقیان ببعضهماء الا آن اللصغرة» 

أصغر من المكبرة ولونهما أحمرء واسمهما يطابق واقعهماء فهما وعرتان جدأ» ماوی 

للصقور؛ يسيل نقمي من شرقيهماء ونعمان من غربيهماء وهما على تسعة كيلو مترات 
عن طريق العريض» وعلى أحد عشر كيلو متراً عن طريق جبل ثور» والمكبرة أعلى من 
المصغّرة؛ وقناة خيف الزبير بن العوام أسفلهما إلى جهة الشرق» كما فهمت من الشيخ 
عباس قمقمجيء وكان رئيس هيعة الزراعة» وكنت كاتبها سنة خمسين بعد الغلاثمائة 
وألف» وكذلك من الشيخ ناصر البركاتي وقد حدثاني : أن الأمير عبد العزيز بن إبراهيم 


أمير الدينة إذ ذاك شككّل هيئة كانا فیها -وخرجوا للبحث عن قناة عين ابن الزبير ومعهم 


(۱) السمهودي» وفاء الوفای م:. ص : ۱۳۲۳ . 
)١(‏ البلادي» معجم معالم احجاز: جه؛ ص : ۸۲. 


سس 


مواقع انرية متف كذ مدص هسسسسسمسمسجس سدس سجهسمسممسممس سه سسسجسسسسسر 


العمال فوجدوا قناة في وادي النقمي مما يلي جبل وعيرة فحفروها ولا بلغوا في الحفر عشرة 
أمتار» وجدوا طبقاً من الحجر فاخرجوه. فنزل بهم الحفر إلى عشرة أخرى فوجدوا طبقاً 
آخر من اخجره فنزعوه ففاض الاء على العمال وتداركوا أنفسهم بالخروج» وردوا الطبق 
الحجري الأوسط وردموا ما حفروا مرة أخرى بأمر الأمير ابن ابراهيم )27 . 

وعلى أي حال فإننا لا نستبعد أن الإنشاءات المائية والمرافق التابعة لها في وادي 
النقمى ووادي مهلهل وخيف البصل هي امتداد لأملاك الزبير بن العوام» ولعل خيف 
البصل هو خيف ابن الزبير. والمعروف أن الزبير كانت له أملاك بالغابة "اشتراها بمائة وسبعين 
الفاء وبيعت من تركته بالف الف وستمائة ألفى"”"2. والغابة» المذكورة في الصادر» كما 
يقول العياشي بانها تقع إلى الشمال من جبل أحد» وقد وقف عليها العياشي نفسه وكانت 
أرضاً بوار وقدر حياضها بنحو: «أربعة وعشرين ألف حوض سوى الأرض التي في شمالها» 
وقد شاهد العياشي آثار قصر الزبير بن العوام وذرعه فكان ثمانين قدماً في مثلهاء كما وجد 
قريباً منه قصراً آخر مثله في الذرع» وروی العياشي عن شهود عيان أن خيف ابن الزبير كان 
له قناة طولها ثلشمائة وستون خرزه أولها عند جبل وعيرة... ثم ذكر محاولة الأمير ابن 
ابراهيم حَفْر فقرة منها في وادي النقمی" "۲ ويكاد ينطبق وصف العياشي على موضع خيف 
البصل» ومع ذلك فإن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحقيق. 


)١(‏ العياشي, الدينة بين الماضي والحاضرء ص :+ 45 وانظر الصدر نفسه .ص : ۸۰ . والأمير عبد العزيز بن إبراهيم 
أحد رجال الملك عبد العزيز اخلصین. ولد سنة ۱۲۹۷ه وخدم طوال حياته في مراكز عدة» وكلفه الملك عبد 
العزيز بمهمات كثيرة .تقلد عدداً من الناصب منها إمارة عسير 4۱ ۱۳ه وإمارة الطائف عام 4۳ ۱۳ ه وأمارة المدينة 
المنورة من عام 45 ١ه‏ وحتى 55+١ه‏ وعينه الملك عبد العزيز عضواً في مجلس الوكلاء. توفي رحمه الله بالدينة 
المنورة في شهر رجب من عام ۱۳۵۲ ه الموافق 445 ١م.‏ انظر المزيد عن حياة هذا الأمير: عبد الله أبو راس» عبد 
العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم: الطبعة الأولى 4١15‏ ١ه‏ / 1998م. 

(۲) السمهودي» وفاء الوفای ج » ص : ۰۱۲۷۵ 

(۳ ) العياشيء الدينة بين الماضي واحاضر؛ ص : 4۷۹ - ٤۸٠‏ . 


سم واقع أثزية متفرقة 
جبملا ا مم ب 7 کے 


0۵-رواوة و آثارها الکنابية 


تقع رواوة إلى الجنوب من المدينة المنورة عند العقاء دائرة العرض" ۲6۳۱۰ مع خط 
الطول ۳۵ ٩"‏ 4 وعلى وجه التقريب حوالي ۵۰ كيلاً من المسجد النبوي الشریف . ورواوة 
عبارة عن منخفض غائر في مرتفع جبلي یسمی «الحليّة) أو « جبل رواوة» وهو إلى الشرق 
من الطریق السریع الذي يصل الدينة النورة بمكة الکرمة. وعکن الوصول إلى الوقع بعد 
الجسر القائم على وادي العفجة. ومنخفض «رواوة» نقطة تجمع میاه الأمطار والسیول 


ویشکل شلالاً قوياً یندفع في وادي العقیق. 


8# جسسبل رواوة ر جسسبل احلس_ة) 
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ورد ذکر «رواوة» في عدد من المصادر الأدبية والجغرافية والتاريخية. وأن موقعها فى 


وهناك معلومات آخری عن هذا الکان تععلق بتوفر مياهه وأشجاره ونباتاته المتنوعة 


نه مکان مناسب للنزهة والصید. وبسبب خصوبة أرض النطقة ووفرة میاهها وطیب 


8# غدير رواوة وحوله الصخور الغنيسة بالکتابات الإسلامية 


(0۱ البكري: معجم ما استعجم جا. ص: ۱ (رواوق) . 


(۲) البكري» الصدر نفسه ج۲؛ ص ص : ۱۳۳۳-۱۳۲ 


سب ...سس ت_ 


ال سس سس ی 


عاعا سمه أن تكن العف ا لاط اللسععميرة لکرنها مصد وا ماقيا كما وصفع 
مرعاها ي ود ! ق رة لحو ر و 
البکري» ولا نستبعد أن تکون «رواوة» من بين المتلکات الناصة بالا سر الک اسعتمترت 
وادي العقيق وروافده والمراعي والأراضي الزراعية في منطقة حمی النقیع . وقد تجون 


«رواوة» أيضاً موضعا يتوقف فيه السافرون للتزود بالمياه فى العصور الإسلامية المبكرة 


بالإضافة إلى آنها مكاناً مناسبا للنزهة والصید . 


وتنعشر النقوش الإسلامية على الواجهات الصخرية من اجهة الشمالية الشرقية 


والجنوبية والغربية. وقد ظهرت الكتابات المنقوشة على الصخور على شكل مجموعات إما 


على واجهة صخرية واحدة أو متفرقة على عدد من الصخور. 


ا كتابات اسلامسية مستنوعة في رواوة 


مواقم یه متفرگ سس سس 


وفي هذه الزیارات تم حصر ما يزيد على خمسین نقشاء وهذه النقوش في مجملع 


قرانية وطلب التوبة والغفرة للشخصیات الوارد ذکرها في التصوص . 


عبارة عن أدعية 


وقد تم تناولنا مجموعة نقوش «رواوة» في دراسة خاصة نشرت في کتابنا عام 


۳ ولذلك نحیل القاری لكريم لذلك الكتاب للوقوف على تفاصيل أكثر عر 


8# نقش بإسم اسماعسیل بن عبد الرحمن بن عبد الله العمري 


(۱) سعد بن عبد العزیز الراشدء كتابات إسلامية غير منشو 


ر و 


من «رواوة؛ الدينة المنورة » ( داو الوطن للتشر 


والإعلام )» الرياض: ۱۳٤۱ھ‏ / ۹۹۳٠م‏ . 


پول 


لل ا 


كتابات (رواوة). ونكتفي هنا بإعطاء نبذة مختصرة عن هذه الكتابات وأهميتها. 


وفى اعتقادنا أن مجموعة كتابات ٠‏ روا وة» تعد أهم مجموعة للكتابات الإسلامية 
المبكرة المنقوشة على الصخور. فمجموع النصوص. التي تناولتها الدراسة» خمسة 
۲ ۳ »يصل عدد أسطرها ما بين سطرين وسبعة أسطرء وتضمنت تركيبات 


#8 نقش مرح سنة ۰ ۱5 بإسم منصسور بن عطا بن ربيعة 


[۱511 


آسماء الشخصیات الواردة في النصوص ما بين ذَكْر للاسم الأول» أو وردت الاسماء ثنائية 
وثلائية ورباعية وخماسّية وسداسية. ویلاحظ آن عددا کبیرا من آسماء الشخصیات 
منسوبة إلى الأسرة العمرية أي نسبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب. وقد بلغ عدد النقوش 
المؤرخة في هذه انجموعة تسعة نقوش . 

ومن باب التذ كير ببعض الأسماء الورادة في نقوش «رواوة» نورد ما يلي : 
-١‏ رباح بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب : مؤرخ سنة ۷۲ه. 
۲- أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الله بن عمر: مؤرخ سنة ١٠٠ه.‏ 
؟- عثمان بن حفص : مؤرخ سنة ۱۲۰ه, 
4- عبد الله بن عمر بن حفص: مؤرخ سنة اها 
ه عاصم بن عمر بن حفص : مورخ سنة ۱۲۱ه. 
5 منصور بن عطاء بن ربيعة : مؤرخ سنة 54٠‏ ١ه.‏ 
۷- مالك بن عثمان: مؤرخ سنة ۱۲۳ه.. 
۸- ابراهیم بن محمد اجنيدي: مرخ سنة ۱۸۳ه. 
4 عبد الله بن أحمد بن عبد الله: مورخ سنة ۲۳۹ه. 

وبالنسبة للنقوش الأخرى غير المؤرخة فإنه بعد إجراء الدراسات التحليلية أمكن 
تحديد تواريخ كتاباتها بين القرن الأول والقرن الثاني الهجريين. ويجب التنويه أيضاً أن 
جميع حروف نقوش «رواوة» غير منقوطة. ولا شك فإن النقوش الإسلامية الواردة في هذه 
الدراسة ' تتکامل مع مجموعة نقوش «رواوة) وتشكل في مجموعها مصدراً معلوماتياً 
مهما ليس فقط في تطور الخط العربي في الفترة الإسلامية المبكرة بل دلالة واضحة على 
النمو والإزدهار الحضاري للمدينة المنورة والمناطق امجاورة لها . 


(۱) نعني بذلك تقوش وادي الخنق والعوينة ونقوش وادي العقيق وغيرها من النقوش التي وردت في هذه الدراسة. 


eT ETRE RENN‏ مواقم اترنة مت صرق 


ديد السائب و آثارها الباقية 

سبق أن آشرنا إلى بكر السائب عند حدیثنا عن العوينة وصلة بغر السائب بطریق احج 
الذي سماه السمهودي بالطريق النجدي» وبقيت السائب معروفة اسلا ا غا ف الوادي 
والجبال المعروفة اليوم بالسايبية» وتشاهد الجبال إلى الشمال من خط الأسفلت المتجه من 
القصيم إلى المدينة. 

وآثار بغر السائب تقع إلى الشرق من العوينة بينها وبين الدينة حوالي ۳4,۳۳ کم؛ 
وتبعد عن الصويدرة غربا بحوالي ۲۰ کم. 


واف وةل تس رالسسالب موق ع اس ایب سوه 


teammates Ê2 ûi مواقم‎ 


وقد قام الباحث مشلح كميخ الريخي بدراسة الموقع أثرياً في أطروحته للد كتوراه('“ 
وجمع منه ستة عشر نقشاً إسلامياً منقورة على الواجهات الصخرية كما شاهد الساسات 
الحجرية للمباني والنازل القديمة للمحطة وبعض النشات الا خری» والتي تقع في منخفض 
من الارض تحیط بها الجبال(۲۳. 


ومن خلال دراسة الريخي للنقوش الاسلامية من موقع السايبية تبين أن نصوصها 
تضمنت تعریفاً بعدد من الشخصیات ال رما عاشت بالتطقة او کانوا عابري سبیل أو 


8 تقش مرخ سنة ۰ ۱۶ هيإسم منصور ابن عطا ابن ربيسعسة 


)۱( Moshalleh AL-Moraekhi, “A Critical and Analytical Study of Some Early 
Islamic Inscriptions from Medina in the Hijaz, Saudi Arabia” Ph. D. 
Thesis, University of Manchester, 1995. 

(r) Ibid, PP. 255 - 256, PIs. االا‎ - LV. 


ها ...مواقم ترش فة 


أنهم توفوا فيها. وتضمنت النصوص المكتوبة عبارات طلب المغفرة أو اثبات الشهادة 
والإيمان بالله سبحانه وتعالی(۱. 


ومن بين النقوش التي تناولها الريخي بالدراسة نقشاً واحداً مؤرخاً بسنة ١ه"‏ 


وبين مجموعة الأسماء الواردة فى نصوص بعر السائب شخصيات يبدو أنه كان لها علاقة 


#ا نقش مرخ سنة ۱۶۰ ه بإسم منصصور ابن عطا ابن ربيسعة 


)۱( ۸۵۱-۱۵۲۵۵, op.cit , pp. 257 - 290, Pls. XIV - ,االا‎ figs: nos: 95-106. 
(r) Op.cit, pp. 257 - 259, PI XLV, no. B1, Fig: 90. 


- 


مدقم تا SoRaN 2e‏ سر 


بالمنطقة . ومن باب الفائدة نورد أسماء هذه الشخصيات على النحو الآتي : 
١‏ أحمد بن عبد الملك. 
بكرن عبد الله العقاري . 
۳ داود بن منصور. 
6- زيد بن زكريا. 
0 عام پر ا ۱۱۱ 
5 عبد الله بن اسمن 
۷-عرابة بن محمد . 
عمر بن عبد الله بن عمران بن عبد الله بن أبي حدام. 
قاسم بن محمد. 
٠‏ محمد بن القاسم . 
۱ معد بن مرواق بن توفل نمسای 
5 وی بن ا 
۳ موسى بن صالح . 
١ ٤‏ نصیب بن سالم. 
۵ يزيد الخوارزمي . 
وهناك المزيد من التفصیلات سيجدها الباحث في مضمون الرسالة القيمة التي قدمها 
الباحث مشلح المريخي . 


(۱) ورد اسم عامربن محمد في نقش مؤرخ سنة 5" ١ه.‏ انظر: - 257 .00 ,۵۵۰616 Al - Moraekhi,‏ 
pl. XLV, 81, fig. no: 90.‏ ,259 
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الملتقيلاك ةة _ matmam‏ 


الملتقطات السطحية 


لا شك أن المدينة المنورة» وماحولها من مناطق» شهدت نهضة عمرانية وزراعة 
وصناعية وحركة تجارية واسعة منذ فترة مبكرة من العصر الإسلامي . فالمصادر الإسلامية 
التاريخية والجغرافية والأدبية» فيها من الإشارات الكثيرة التي تؤكد على الإزدهار المضطرد 
الذي شهدته النطقة. وليس أدل على ذلك ماقام يه الرسول صلی الله غليه وسلم من 
تخطیط للمدينة وتوزیع الإقطاعات وتشجيع الناس على العلم والعمل الشریف . وقد 
أوضحنا في الفصول السابقة أمثلة من المدشآت الائية وآثار للمراکز الزراعية - وبقایا 
القصور والحصون وعشرات النقوش والکتابات الاسلامية النتشرة في مناطق عدة والتي 
توضح الاستقرار السكاني وحركة ال( تصال بين الناس . 

والدينة النورة مثل مكة الکرمة محط انظار السلمین من كل حدب وصوب؛ ففیها 
مشوی خاتم الأنبياء والرسلین محمد بن عبد الله وفیها السجد النبوي الشریف» وعاش فیها 
الصحابة والتابعین والعلماء والفقهاء وطلاب العلم وغیرهم . وبالإضافة إلى الشواهد الا ثرية 
التي عرضناها في هذه الدراسة فهناك دلائل أثرية آخری تهم الباحثين التخصصین 
لاستخدامها في تحديد فترات الاستقرار في الواقع الأثرية ومعرفة تاريخ تلك الفترات . 

ونقصد بتلك الدلائل بقایا الصنوعات التي كانت مستخدمة في الاضي مثل الا واني 
الفخارية واخزفية والزجاجية أو آجزاء منها وغير ذلك من الواد والأدوات التي كان 
یستخدمها الناس بصفة يومية. 

لقد كانت مواقع القصور التاريخية في وادي العقیق وحول الدينة النورة غنية ببقایا 
الصنوعات القديمة للاواني الستخدمة في العصور الإسلامية المبكرة» وكثرة الکسر 
الفخارية والخزفية وغیرها من الواد النعشرة على آسطح تلك الواقع یدلل بشکل واضح 
على احتمال وجود صناعات محلية بالدينة للاواني الفخارية والزجاجية؛ وحجم انتقال 


سس ا سبي 


ممه سه صصص ممت سه و وه دوك سه واه تسس الملتقملات السلقية 


المصنوعات التي كان يحملها التجار والحجاج وعامة الناس من حواضر العالم الإسلامي إلى 


المدينة المنورة . 


وسوف نعرض في هذا الفصل أمثلة من الملتقطات السطحية التي عثر عليها في بعض 


المواقع. 
a‏ 


تتميز معظم الكسر الفخارية التى عثر عليها فى منطقة وادي النقمى وخيف البصل 


بكثرتها نسبيا وتنوعهاء وهذه الكسر عبارة عن أجزاء من أبدان وفوهات ومقابض وقواعد 


رو 
رار ز'باريى 


لجرار وأباريق وغضارات وزبادى وقدور للطبخ وحفظ الأطعمة. والملاحظ أن الكسر 


الفخارية في مجملها غير مزججة ومختلفة السماكة باختلاف أحجام الا وان 7 ووظائفها. 


الملتقطات السطقية 


الملتقطات اإلسطكقية 


بعضها ذو عجينة خشنة والوانها بنية وحمرای وبعضها رقيق ذو عجينة بیضاء. 


والزخارف التي تظهر على هذه الکسر عبارة عن حزم من خطوط متموجة وزخارف 


ر 


رقيقة شديدة احرق» عليها حزوز خارجية. وعثر في الموقع ذاته على عينات محدودة من 
الكسر الفخارية المطلية باللون الا خضر. آما الكسر الفخارية التى أمكن العثور عليها فى 


مواقع سد وادي الخنق فهي قليلة جدا منها كسرة فخارية تمثل جزءا من بدن إناء متوسط 


السماكق فو نة صلصاليةشتيارة اشرق - سط‌جها الخاريجى ناکم تسیا ذو لون يني قات ) 


الماتقطات السطفی 4 


ا كر من أواني ف سخسسارية (من رادي النقسمی) 


#8 كسسسرتين من الفخرا المطلي (من وادي النقسمي) 


ل سسب ببح 


الملتقطات إلسطقية 


101 


® كسرة من الفخار الاسلامي ا مبكر ر سد مسعاوية بوادي الفنق ) 


mE NR RN E HR ات‎ BM 


۲ 


® كسسرمن الفسخسار الطلی رسد مسعاوية بوادي ا خدق ) 


۳017 
7 اس 


الملتقطاد لسطفی 4 


وتتشابه هذه القطعة مع الکسر ر الفخار رية التي عثر علیها ف في وادي النقمي وخیف البصل . 
كما عثر فى منطقة السد على كسر فخارية مطلية باللون الأخضر. كذلك عثر على كسرة 
صغيرة من إناء من الحجر الصابونی عليه حزوز أفقية وتبدو عليه آثار حرق . 

أما بالدسبة للملتقطات السطحية التي عثر عليها في موقع قصر عاصم فهي أيضاً 
محدودة بسبب تعرض بقايا القصر وأساساته للإزالة . وما عثر عليه فى ي الموقع كسر فخارية 
تمثل أجزاء من أبدان جرار أو مزهريات» ذات عجينة صفراء بسب من الداخل والخارج 
طلاء أخضرء وقد تلاشى الطلاء على بعضها بسبب العوامل الجوية. وعثر على كسرة من 
بدن إناء من الحجر الصابوني عليها من الخارج خط مضلع بارز. كذلك عثر على كسر 


زجاجية من أبدان وقواعد لقوارير ذات لون أخضر شفاف وقاتم تأثر بعضها بعوامل الطبيعة» 


> 6 


رمن الف خارالطلي ز قسصسر عاض م) 


الملنقطات السطلقية 


8® كر لأواني زجاجسية ( قصر عساصم ) 


#8 كسرتان من الفخار الاسلامي ا مبكر ( قصر عاصم ) 


الملتقطات ات ااا 


وقد صنعت بطريقة النفخ الحر والنفخ بالقالب وهذه القطع تشبه صناعة الزجاج في العصور 
الإسلامية المبكرة ‏ القرن ١‏ - ۲ ه(/ا- 8م). 

وفي منطقة عروة بوادي العقیق تم العثور على عدد من الكسر الفخارية والخزفية 
والزجاجية. والكسر الخزفية عبارة عن أجزاء من أبدان وفوهات وقواعد لأوان مصنوعة من 
الخزف القصديري عليها من الخارج والداخل بقايا زخارف مطلية باللون الأزرق الکوبالتی 
وقطع متعددة الألوان تعود لأنماط الخزف المبقع والمقلم منها قطعة عليها زخارف معمولة 
بأشكال معينية وهناك عدد من الكسر الخزفية من نوع الخزف ذو البریق المعدني وهو يشبه 


المعثورات الخزفية المكتشفة في الربذة وفي غيرها من المواقع الإسلامية في العراق وفارس 


لا إناء ف خاري من منطقة عسسوروة في الدينة ا مسورة 


5 > زحاجية متتنوع ةزمن عووة) 


لب 


ومصر والتي يمكن تحديد تواريخها إلى القرن الشالث والرابع الهجريين. وبالنسبة للكسر 
الفخارية غير الزججة فهي أجزاء من أبدان لأباريق رقيقة عجينتها بيضاء عليها من الخارج 
بطانة صفراء داكنة تُحلّيها زخارف محزوزة مستقيمة ومتموجة وشبه دائرية . 

ومنها أيضاً أجزاء من أبدان أوان فخارية عليها من الداخل والخارج طلاء أخضر 
خفيف باهت وعلى بعضها طلاء أصفر » وعثر على كسرة فخارية من الفخار المطلي باللون 
الا خضر. ومن العشورات أيضاً إناء شبه كامل اسطواني الشكل له بقايا فوهة واسعة تميل 
للخارج. وهناك حلية معمارية شبه كاملة عبارة عن طوبة قرميدية مستطيلة الشكل 


معمولة بالقالب مكونة أشكالاً معينية بارزة داخل إطار تاركة مثلثات متقابلة الرؤوس . 


الملتقطات لسطقفی 4 


8 أجسزاء من إناء خزفي مستسعدد ال لوان من الداخل رمن عسروة) 


#ا كر من أواني خزفية متنوعة (من عسروة) 


الملتقطاد السطقية erate!‏ 


كما عثر أيضا على كسر زجاجية من الموقع ذاته وتتنوع ألوانها بين أزرق كوبالتي 
قاتم وأزرق فاتح وأخضر فاح شفاف'. 

وخلاصة القول فإن العشورات السطحية التي تم جمعها من بعض المواقع أو التي 
شوهدت في المواقع الأخرى يمكن تأريخ بعضها ما بين القرن الأول والشاني للهجرة» 
وبالنسبة لكسر الأواني الخزفية المتطورة» مثل الفخار الطلی المتعدد الألوان والخزف 
القصديري والخزف ذو البريق المعدني فيمكن تأريخ فترته ما بين نهاية القرن الثاني وحتى 
القرن الرابع الهجري مع عدم استبعاد وجود صناعات فخارية وزجاجية محلية وهذا ما 
نأمل أن تکشف عنه الدراسات الأثرية المستقبلية . 


)١(‏ بالنسبة للملتقطات السطحية من منطقة عروة فقد عثر عليها الواطن عبد الله بن محمد العبيدي. 


الخازمة 

وبعد فهذه إلمامة عن بعض الآثار الإسلامية المبكرة في المدينة المنورة والمناطق المحيطة 
بهاء أوضحنا فيها جوانب من الآثار البنائية من سدود وقصور وآثار لعدد من المواقع 
الأثرية التي تشتمل على بقايا الدور والمنازل والآبار والقنوات» والآثار الخطية المنقورة على 
الواجهات الصخرية في عدد من الواقع. ویتضح من هذه الدراسة أن الدينة المنورة كانت 
مديئة عامرة كثيرة السكان والخيرات. 

إن إنشاء سدود عالية وقوية مشل سد معاوية بن أبي سفيان في وادي الخنق أو 
سد رانوناء يؤكد على تقدم العرفة الهندسية لدى المسلمين في تلك الحقب المبكرة» 
وی کد ایضاً على الثراء الذي کانت تعيشه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فوجود المنشآت الائية بهذا الحجم یدلل على أهمية الزراعة في حياة الناس؛ ولعلنا 
نتصور تلك السدود وهي مليئة بالمياه ومدى تأثيرها على الزراعة والتجارة وحياة الناس 
بصفة عامة. ولنا أن نتصور البيعة احيطة بتلك السدود والابار والقنوات والنخيل والأعناب 
والمزروعات الأخرى التي اشتهرت بها الدينة ناهيك عن ازدياد الثروة الحيوانية وحياة 
الصيد والرعي فالماء كما هو معروف عصب الحياة للإنسان والنبات. يقول الله تعالى: 
«( وجعلنا من الاء کل شيء حي 4 . 

ومن المواضيع التي تطرقت لها الدراسة؛ الکتابات الصخرية التي تنم عن معرفة 
المسلمين واتقانهم للخط في القرن الأول الهجري على وجه اخصوص حيث يتضح ذلك 
في النقش التأسيسي لسد معاوية بن أبي سفيان في وادي الخنق والنقوش الإسلامية 
الأخرى والتي حددنا تواريخ کتابتها بين القرن الأول والشاني والشالث للهجرة النبوية 
الشريفة. ولا شك أن هذه الكتابات المنقوشة على الواجهات الصخرية تعد وثائق مهمة 
جداً لمعرفة بواكير الخط العربي وتطوره من جهة ومعرفة حجم الاستقرار السكاني وحركة 


سس بلس 


e N | 


مرور الناس علي الطرق المتصلة بالمدينة المنورة» وأمر آخر أن هذه الكتابات تعد بالإضافة 
إلى ما فيها من معلومات عن أسماء الئاس وألقابهم فانها تعرفنا بعمسکهم بالعقيدة 
الصحيحة وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالی بالأدعية القرآنية المأثورة طالبين العوبة والعفو 
والمغفرة . 

كذلك توضح لنا بقايا الأواني الفخارية والخزفية والزجاجية وغيرها تطور الصناعات 
في العصور الإسلامية المبكرة» ولا نستبعد البتة أن الدينة النوره كانت مركزاً لثل هذه 
الصناعات وسوقاً رائجة حتلف الصناعات الا خری الوافدة من داخل الجزيرة العربية وما 
تجلبه قوافل التجارة ونما يرد مع الحجاج وزوار الدينة الشريفة من مختلف احواضر 
الاسلامية . 

ونما يؤسف له أن النهضة الحديثة الشاملة التي شهدتها الدينة وما حولها - ولا تزال 
- کغیرها من مناطق الملکة - حالت دون بقاء الواقع الا ثرية على حالها ناهيك عن تأخر 
البحوث الا ثرية اليدانية التي كان من المؤمل أن توثق ما تركه الأقدمون على هذه الأرض 
الطيبة» خاصة وهي حاضرة الدولة الإسلامية ومنطلق الحضارة والفکر إلى كافة بقاع 
الأرض . ومن يتأمل المصادر الإسلامية المبكرة» التي أوردنا بعضها في ثنايا هذه الدراسة 
سيقف على معلومات مهمة تؤكد التطور الذي عاشته الدينة المنورة وباقى المناطق المحيطة 
بها في القرون الثالثة الأولى من الهجرة الشريفة (۱ )ومع ذلك فلا يزال جال مفتوحاً أمام 


الباحثين والدارسين لتقصي هذا الموضوع في المواقع الأثرية الباقية حتى الان» سواء المواقع 


(۱) ظهرت خلال هذه الفترة فتن وأحداث تاريخية مؤسفة ولكن ذلك لم يمنع من استمرار التطور الحضاري 


...بسح 


التي وردت في هذه الدراسة أو في غيرها من مراكز الاستقرار الأخرى التي لم نقف 
علیهار ١‏ ). 

والطلب المهم بالإضافة إلى إجراء المزيد من الدراسات عن آثار الدينة المنورة هو 
امحافظة على كل أثر بنائي» أو كتابي في موقعه وعلى كل موقع أثري ایا كان نوعه وحجمه 
وعدم التعرض له بالعبث أو الإزالة والتغيير والعمل على حمايته. 


والأمل كبير إن شاء الله في تضافر اجهود انخلصة بين الجهات الحكومية والژسسات 
والأفراد للحفاظ على تراث أمتنا وحضارتنا. 


شوقتت لآثارللأعيان وأثارت كوامن الأشجان 
رب حرف آغناك عن صفحات رب رمز كفاك عن تبیت ان(۲) 


(۱) في بادرة من وكالة الآثار والعاحف تم توجيه فریق علمي خلال العام 414 ١ه‏ والعام ۱4۲۰ ه لإجراء مسح 
مبدئي» وتسجيل وتوئیق آثار وادي الخنق ووادي النقمى وخيف البصل والواقع الأخرى الحيطة بالمدينة النوره؛ 
وستعوالى إن شاء الله الاعمال الميدانية في المستقبل. 

(۲) هذان البيتان مطلع لقصيدة كتبها الأديب الاستاذ أحمد عبيد رحمه الله في ۷ ذي القعدة عام ۱۳۵۳ 
بمناسبة صدور أول كتاب عن آثار المديئة المنورة لمؤلفه عبد القدوس الانصاري رحمه الله 


المصارور والمراجع 


(أ) المصادر والمراجع العربية: 

سب أبن الآثير» أبو الحسن علي بن محمدء أسد الغابة فى معرفة الاصحابة, محشيق 
وتعلیق: محمد إبراهيم البناء» ۷ مجلدات, ( الشعب ) القاهرق ۰.۱۹۷۰ 

- ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد اللباب في تهذيب الأنساب» ۳ أجزاء؛ ( دار 
صادر ) بيروت» ٠.٠15١ه/.٠98١م.‏ 
01 بن إدريس » عبد الله عبد العزيز» مجتمع الدينة في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» (عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود )» الرياض ۰۲ ۱ه/ ۰2۱۹۸۲ 
- آصاف » یوسف. تاريخ سلاطين آل عشمان. تحقيق بسَّام عبد الوهاب الجابي؛ ( دار 
البصائر) الطبعة الثالثة» دمشق» ۰۱۹۸۵/۵۱۰ 

- الاصفهاني آبو الفرج علي بن الحسين» الأغاني» ( شرحه وكتب هوامشه: الأستاذ عبد 
على مهنا الأسعاذ سامير جابر) ۲۷ جزءا» دار الك العلمية) الطبعة الغانية) 
بيروت ١41١ه/97ام.‏ 

- الأنصاري عبد القدوسء آثار المدينة النورق ( الطبعة الثالثة ) المدينة النورق ۱۳۹۳ه/ 
م 

- الأنصاري» عبد القدوس» بين التاريخ والآثار, الطبعة الثانية» بيروت» ۱۹۷۱م. 

- بافقيه» محمد عبد القادر تاريخ اليمن القديم» ( المؤسسة العربية للدراسات والنشر) 
بیروت» ۰۵۱۹۷۳ 

- البتنوني؛ محمد لبیب. الرحلة احجازية. ‏ مكتبة العارف - محمد سعید کمال )؛ 
الطائف (د.ت ) . 


سس ...سح 


المسصارر والمراجع 


بدر عبد الباسط التاریخ الشامل للمدينة النورق ۳ أجزاء» الطبعة الأولى» ( المدينة 
المنورة) ۰۸۱۹٩۹۳/۵۱ ۱ ٤‏ 

بن بكار» آبو عبد الله الزبین جمهرة نسب قريش وأخبارها؛ شرح وتحقيق محمود 
محمد شاکر الجزء الأول ( مطبعة المدني )» القاهرة» اه 

البكري» أبو عبيد الله بن عبد العزینن معجم ما استعجم» تحقيق مصطفى السقاء 
( نسخة مصورة عن الطبعة المصرية في مجلدين )» ( عالم الکتب )۰ بيروت» (د.ت ). 
البلادي » عاتق بن غيث» معجم معالم احجاز» ۱۰ أجزاء ( دار مكة للنشر والتوزیع) 
مكة الکرمت ۱۳۹۸ه- ۰ ۱ه/ ۵۱۹۷۸ - ۰۸۱۹۸6 


البلاذري؛ أحد بن يحيى» نساب الأشراف. القسم الرابع» الجزء الأول» تحقیق: إحسان 
عباس» ( فرانتس شتاینر» فیسبادن ۰ ۰)6۹۱۷۹ بیروت ۸۱۹۷۹/۱۰۰ 

البلاذري» أحمد بن ي يحيو » أنسناب الأشراف»› معي مك یل له ز دا 
المعارف )» القاهرة ۹٩‏ ۱۹۵م. 

التنوخي؛ آبو علي المحسن بن علي» الستجاد من فعلات الأجواد, تحقيق محمد 
کردعلی . ( دار صادر) بيروت» طبعة مصورة ( ۶۱۲/۶۱۹۹۲ ۱ه) ۸ 

اجبوري » سهي سهيلة ياسين» أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي» 
( مطبعة الأديب البغدادیة) بغداد ۰۱۹۷۷ 


حافظ. علي . فصول من تاريخ الدينة النورق ( شركة الدينة النورة للطباعة والدشر) 
الطبعة الثانية» جدق ۰۵ ۱ه. 


ابن حبیب ‏ آبو جعفر محمد» کتاب احبرء ( منشورات الکتب التجاري للطباعة 


والدشر والتوزيع ) بيروت» (نسخة مصورة عن طبعة ۱۳۲۱ه) . 


سار والمراجع 


ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علىء الإصابة فى مييز الصحابة» > أجزاء» (طبعة 
بن حجر أبو بن عليء ال في هییز جزاء ( 
جديدة بالأوفست -عن مطبعة السعادة )» ( مكتبة المثنى )» بغداد (د.ت ). 

ابن حجر آبو الفضل أحمد بن علي؛ تهذيب التهذيب؛ ٠١‏ آجزاء دائرة المعارف ) 
حيدر آباد» ۱۳۲۵ ۱۳۲۷ه. 

الحربي» آبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق» کتاب «الناسك» وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجزيرة» تحقيق حمد الجاسر» ( منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) 
الریاض ۵۱۳۸۹/ ۸۱۹۱۹ 

الحمويء ياقوت» معجم البلدان ه أجزای (دار صادر - دار بیسروت) 
۲ ه/ 2۱۹5۷ 

الحموي» تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد بن حجه» ثمرات الأوراق» تصحیح 
وتعليق: محمد أبو الفضل إبراهيم ( مكتبة الخانجي ) الطبعة الأولى» القاهرة» ۰2۱۹۷۱ 
اخياري: احمد ياسين أحمدء تاريخ معالم الدينة المنورة قديماً وحدیشاء ( تعليق 
وایضاح وإضافة وتخریج: عبيد الله محمد أمين كردي ) (مطابع شركة دار القلم 
للطباعة والنشر) الطبعة الثانية» جدق 541١١‏ ١ه/.199م.‏ 

ابن خیاط» خليفة بن خياط العصفري» تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق أكرم ضياء 
العمري» ( مؤسسة الرسالة - دار القلم )» بيروت» ۵۱۳۹۷/ ۰2۱۹۷۷ 

ابن خیاط» خليفة بن خیاط العصفري؛ کتاب الطبقات» تحقيق أكرم ضیاء العمري 
( دار طیبه )» الریاض» ۵۱۰۲/ ۰۸۱۹۸۲ 

الدينوري» ابن قتيبة» المعارف» تصحیح وتعلیق ومراجعة محمد إسماعيل عبد الله 
الصاوي» ( دار إحياء التراث العربی ) الطبعة الثانية بیروت» ۹۷۰/۵۱۳۹۰ ۸۱. 


.»لس 


واف 1ه مطل ل كط اط ا „ERDEK‏ المصاور والمراجع 
ل ت 


7 الذهبي» أبوعبد الله محمد بن أحمد عثمانء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» تحقيق عمر عبد السلام تدمري ( دار الکتاب العربي ) بیروت ( مجلدات 
متفرقة) . 

- أبو راس عبد الله بن سعید . عبد العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم : مير عسير 
والطائف والمدينة النورة وعضو مجلس الوكلاء في مرحلة تأسيس المملكة. 
( مطابع العصر) الطبعة الأولی» الرياض 415 ١ه/‏ ۰2۱۹۹۵ 

- الراشد» سعد بن عبد العزین «الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عهد الرسو ل يِه 
والخلفاء الراشدين » دراسات في تاريخ الجزيرة العربية ‏ الكتاب الثالث» جا» جامعة 
الملك سعود -الریاض؛ ۱۹۸۰/۵۱۰۰م ص ص : ۱2 - ۰۱5۲ 

- الراشد » سعد بن عبد العزیز» کتابات (سلامية غير منشورة من «رواوة» الدينة 
المنورة» ( دار الوطن للنشر والإعلام )» الطبعة الأولى الریاض ۱۳ ١ه/‏ ۰2۱۹۹۳ 

- الراشد» سعد بن عبد العزین درب زبیدة: طریق الحج من الکوفة إلى مكة الکرمة 
«دراسة تاريخية وحسض‌ارية آثریة». دار الوطن للنشر والاعلام )» الرياض» 
6/ ۰۸۱۹۹۳ 

- رفعت باشاء إبراهيم» مرآت الحرمين» جزءان ( دار الکتب الصرية) القاهرة 4 ۱۳ه 
/ م( 

- الرويثي» محمد » «ملامح الشخصية الجغرافية للمدينة» المنهل (عدد خاص عن 
الدينة النورة) عدد 54 ؛ . المجلد ( 4 ه ) الربيعان 5١7‏ ١ه‏ سبتمبر - أكتوبر ۸۱۹۹۲ 


ص ص : 6م 


- الزيلعي آحمد بن عمر«نقش تأسيسي من حارة الأغوات بالدينة النورة مرخ سنة 


المصاور والمراجع سا يو 


۹ ۰ وه - 07 18م) دراسات في الآثار - الکتاب الأول» (قسم الآثار 
والمتاحف» جامعة اللك سعود) ۱۹۹۲/۵۱۱۳ ص ص: ۳۰۳۰-۲۷۱ . 

535 السخاوي؛ شمس الدين» التحفة اللطيفة من تاريخ الدينة الشريفة. ۳ أجزاء ( طبع 
ونشر أسعد طرابزون الحسيني )» ( مطبعة دار نشر الثقافة) القاهرة» 99١١ه/‏ 
16م 

- ابن سعد » محمد. الطبقات الكبرى» ۸ آجزاء ( دار بيروت للطباعة والنشر) 
بیروت» 59/8 ١ه/‏ ۰0۱۹۷۸ 

- السمهودي» نور الدین علي بن آحمد . وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی. ٤‏ آأجزای 
تحقيق محيي الدين عبد الحميد» ( مطبعة السعادة بمصر) القاهرة ۱۳۷4ه/ 
68م 

- السمعاني» عبد الكريم بن محمد. الأنساب ( تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي ) ° 
أجزاء ( دار الحنان ) الطبعة الأولی» بیروت؛ ۵۱۰۸/ /9/8١م.‏ 

- شرف الدين » أحمد حسينء الدن والأماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة 
العربية الطبعة الأولى» ( مطابع الفرزدق ) الریاض؛ 4 5٠‏ ١ه/‏ ۰۱۹۸6 

- الصندوق» عز الدین؛ «حجر حفنة الأبيئض)» سومر ۱۱۲ (955١م))‏ ص ص: 
۱ 

- الطبري» آبو جعفر محمد بن جری تاريخ الطبري» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» 
٠‏ أجزاء ( دار المعارف )» القاهرة» 91/9١م.‏ 

- العباسي أحمد بن عبد الحميد» كتاب عمدة الأخبار فى مدينة امختار, ( الناشر أسعد 
درابزوني الحسيني  )‏ الطبعة الخامسة» (م.ت.ب). 
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اده «سته ناا مطاقةاك:5اك ي :اغا ل 1151 المصاور والمراجع 
سسصسس لل 


عبد اللهء يوسف محمدء أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات دار الفكر 
العاصر - بیروت / دار الفکر _ دمشق) الطبعة الثانية - بیروت - 4۱۱ ۱ه/ ۰۱۹۹۰ 

- عرام بن الأصبغ السلمي؛ کتاب أسماء جبال تهامة وسكانهاء تحقيق عبد السلام 
هارون» الطبعة الأولى» القاهرق ۱۳۷۳ ه. 

- العياشي إبراهيم بن علي؛ الدينة بين الماضي والحاضرء ( مكتبة الثقافة) الطبعة 
الثائية» الدينة النورق ‏ 6/۵۱4۱ ۰۸۱۹۹ 

- غبان » علي إبراهيم حامد» الآثار الاسلامية في شمال غرب الملکة. مدخل عام» 
( مطبعة سفیر) الطبعة الأولى» الریاض؛ 4 4۱ ۵۱/ ۱۹۹۳ 

- ابن کثیر ‏ آبو الفدا الحافظ اسماعیل» البداية والنهايت ۱ ا ومكتية المعارف) 
بیروت ( مكتبة النصر) الرياض» ( ۱۹۷۹ - ۰)۵۱۹۸۰ 

- مدنی» عبيدء «أطوم الدينة النورة)۰ مجلة کلية الاداب ‏ جامعة الریاض؛ ۰۳۸ 
(۰-۱۷۳/۵۱۳۹۳ ۰66۱۹۷ ص ص: ۰۲۲۱-۲۱۳ 

ا ابن سعد» محمدء الطبقات الكبرى» ۸ أجزاء» ( دار بیروت للطباعة والنشر)» 
بیروت» ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م. 

3 السمعانی» ع الکرم بن ل الأنساب (تقدم وتعليق عبد الله الباروري)» ° 
أجزاء ( دار الحنان )» بیروت» ۱۹۸۸/۵۱۰۸ 

- العجلي؛ أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسين» تاريخ الشقات ( وثق أصوله وخرج 
حديغه وعلق عليه عبد العطی قلعجي )» ( دار الكتب العلمية)» بيروث» 
۵ ه/ ۱۹۸ 


4 الفيروزآبادي» مجد الدين أبى طاهر محمد بن یعقوب» المغانم الطابه في معالم طابه؛ 


سس بلس 


امسار والمراجع 


تحقيق حمد الجاسر ( منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر)» الطبعة الأولى» 
الرياض» ۵۱۳۸۹/ ۵۱۹۹). 

- ابن ماکولا» علي بن هبة الله آبي نصرء الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف 
واختلف في الأسماء والكنى والأنساب؛ ۷ آجزای ( دار الكتب العلمية ) بيروت» 
١5١ه/.وؤام.‏ 

- المحضارء مصطفى محمد. الدينة المنورة: تصوير على كازيوشي نوماشي -إنتاج 
مصطفى احضار ( نشر ثراء الدولية )» الدينة المنورة» ۷ م. 

- الراغي أبو بكر بن الحسين بن عمر أبي الفخر؛ تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار 
الهجرة» تصحيح تحقيق: محمد عبد الجواد الأصمعي ) (المكتبة العلمية بالدينة 
المنورة ) الطبعة الثانية» بيروت» ۰۱ ۱ه/ ۰2۱۹۸۱ 

5 الصري» جميل عبد الله» الوالي وموقف الدولة الأموية منهم. ( دار ام القرى للدشر 
والتوزيع )» عمان» ۰۸ ۵۱/ ۰2۱۹۸۸ 

- مصطفی» صالح لعي. الدينة النسورة: تطورها العمراني وترائها العماري؛ 
( دار النهضة العربية ) بيروت » ١58ام.‏ 

- الغسربي» الحسين بن علي بن الحسين الوزير؛ الإيناس في علم الأنساب» 
( ومعه: مختلف القبائل ومؤتلفه لأبى جعفر محمد بن حبيب البغدادي ) أعدها 
للنشر حمد الجاسر ( النادي الأدبي في الریاض) الرياضء» 4٠٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸۰ع. 

35 المنجد» صلاح الدین؛ معجم بني أميّةء ( دار الکتاب الجديد)» بیروت الطبعة 


الأولى» اوام. 


س إبن منظور» محمد بن مکرم بن علی؛ لسان العرب. ۳ مجلدات» إعداد وتصنیف 


ادا ااا ل 


يوسف خیاط. ( دار لسان العرب )۰ بيروت (د.ت ) . 


- بن موسى» علي » وصف الدينة النورة رمن کتاب : رسائل في تاريخ الديدة )» قدم 
لها وأشرف على طبعها حمد الجاسر» ( منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر)» الریاض» ۵۱۳۹۲/ ۰۱۹۷۲ 


- الواقدي» این عن ا هس الغازي» تحقيق مارسدن جونس» ۳ آجزای 


(عالم الكتب ) بیروت» (د.ت). 


(ب) المحادر والمراجع الأجنبية: 

- عملم‎ Rashid, Saad, “Medina” The Oxford Encyclopaedia of Archaeology 
in The Near East, Vol, 3, (1997), PP. 459 - 460. 

Doe, Brian, Monuments of South Arabia, Falcon - Oleander), 1983. 


0 


- Grohmann, Adolf, Arabic Inscriptions, Louvain, 1962. 
- Grohmann, Adolf, Arabisch Paliographie, I1, Wien, 1971. 


- Hamidullah M. “Some Arabic Inscriptions of Medinah of the Early 
Years of Hijrah”, Islamic Culture, Vol, XII, No.4, October, 1939, PP. 
427 - 439. 


- Hamilton, R.W. Khirbat AL-Mafjar : An Arabian Mansion in the Jor- 
dan Valley, Oxford, 1959. 


- AL- Moraekhi, Moshalleh, “Acritical and Analytical Study of Some Ear- 
1y Islamic Inscriptions form Medina in the Hijaz, Saudi Arabia” 


Ph. D. Thesis, University of Manchester, 1995. 
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المؤلف ف§ سطور 


اللؤلن فى سطور: 
6 ولد الأستاذ الدكتور / سعد بن عبد العزيز الراشد 
بمدينة صبياء عام 758 ١ه‏ / ۱۹٤۷‏ م. 


ه أكمل تعليمه الابتدائي والإعدادي والشانوي 


عدينة جدة. 
۾ التحق بجامعة اللك سعود وتحصل على درجة 
البکالوریوس في التاریخ عام ۵۱۳۸۹/ 2۱۹7۹ 
1 عين معيداً في نفس الجامعة لدة عامين. 
« ابتعث للدراسات العليا بجامعة ليدز البريطانية وتحصل منها على شهادة الد كتوراه في 
الآثار الإسلامية عام ۱۳۹۷ھ / ٠۹۷۷‏ م. 
© نال الترقية لدرجة أستاذ مشارك عام 5.5 ١ه/1985١م.‏ 
6 نال الترقية لدرجة أستاذ عام ۱۹۹۲/۵۱۱۳م. 
۰ تم تكليفه بعدد من المناصب الإدارية في الجامعة: 
o‏ وكيلاً لكلية الآداب. 
6 وكيلاً لعمادة شؤون المكتبات. ثم عميداً لدة ستة أعوام. 
9 رئاسة قسم علوم المكتبات والمعلومات. 
o‏ رئاسة قسم الآثار والتاحف . 
ه شارك في عدد من اللجان واجالس داخل الجامعة وخارجها. 
© تولى الإشراف على الحفائر الأثرية بموقع الربذة الإسلامي منذ عام ۵۱۳۹۹/ ۰۸۱۹۷۹ 
هه تم تكليفه بالعمل: وكيلا للآثار والتاحف بوزارة العارف ابتداءاً من ۱5 شوال 


1ه( ؛افبراير 1 ۱۹۹م). 


16/711105 هه لمق تالت HARPER‏ ۳۳۳۳۳ ۳ ۲۵۲۲۲۳۵۵۸۳1 ۱۳1۳۳۲۲۲۷۲۳۲۲۲۳۳ المؤلف فة سطور 


هه صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۱۸۸ في 47١/١١/١5‏ ١ه‏ بتعيينه على وظيفة وكيل 
الوزارة للآثار والمتاحف. 

ه شارك في عضوية اللجنة التحضيرية للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة 
العربية السعودية وفي عضوية اللجنة الرئيسية لمؤتمر المملكة العربية السعودية 
في مائة عام . 

۾ أشرف على موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية في مائة عام 
(ه مجلدات ) وزارة العارف» الریاض» 5١5‏ ۵۱/ 999١م‏ . 

ه حصل على جائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية في سنتها الثالثة : 
۸ /۱۹۹۸م. 

ه حصل على وسا اللك عبد العزیز ( رحمه الله ) من الدرجة الاولی ۱6۲۰ ه / 
۹ 

ه له عدد من البحوث العلمية النشورة في مجلات وموسوعات عربية وأجنبية. 

ه له عدد من المؤلفات الطبوعة ومنها ما هو تحت الطبع» ومن الأعمال الطبوعة: 

- درب زبیدة: طریق الحج من الکوفة إلى مكة الکرمة «دراسة تاريخية وحضارية 
أثرية »» دار الوطن للنشر والاعلام )» الریاض؛ 4۱ ۱ه/ ۰2۱۹۹۳ 

- الربذة: صورة للحضارة الاسلامية البکرة في الملكة العربية السعودية ( جامعة 
اللك سعود) الریاض ۰5 ١ه/‏ ۰2۱۹۸ 

- کتابات إسلامية غير منشورة من «رواوة؛ الدينة المنورة ( دار الوطن للنشر والاعلام) 
الریاض ۱۳ ۰۸۱٩۹۹۳/۵۱‏ 

- کتابات إسلامية من مكة الکرمة «دراسة وتحقیق» ‏ مكتبة اللك فهد الوطنية ) الریاض 
۲ ه/۱۹۹۵م. 

- آثارنا والوعي «دور الدولة... دور الواطن». (مطابع الف رزدق )» الریاض 
۱۹۹۷/۸ 


الناشر مؤسسة الحزيمي للتجارة والتوكيلات 


الرياض: ۱۱۶۷۲.ص . ب : ۷۲۲۱ 


ريع مؤلف هذا الکتاب لصالح جمعية الأطفال 
المعوقين بالمدينة النورة 


تنفبذ مؤسسة الحزيمي للتجارة والتوکیلات..الریاض,.ت: 1۷1۹۰1۱ 


